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دخول 

DO‏ اجتاز المدخل الفسيح . توقف Ye‏ يدري الخطوة التالية » إلى من يتجه 
بالضبط ؟ مكتب الاستقبال مستطيل . خلفه وقف رجلان يتحدثان » أحدهما 
طويل والآخر قصير يرتدي معطفاً من القماش الأبيض الخفيف . 

ضوء ناعم » خفي المصدر « لاتعكاسه على الجدران المغطاة بمادة صناعية 
A A‏ لونها غائقة تعنم جا a‏ 
داخلية ومذياعاً صغيراً وأدوات حلاقة وفرشاة أسنان ومعجوناً » وثلاثة كتب قدر 
آنا تكفى ci‏ يبك بده الأحرى Las‏ نحيلة لا یحتاج إليها الآن . 

لم يطل وقوفه » اتجه مباشرة إلى الواقفين » سال القصير بعد إيماءة تحية . 

المفروض آن آدحل اليوم - 

عيناه اعتادتا النظر إلى القادمین في مثل هذه اللحظات ‏ آشار إلى المر الذي 
Es‏ الجهة اليمنى . 

— الغرفة الثانية للتسجيل .. 

غرفة مستطيلة . يتصدرها مکتب ي بجوار النافذة صوان مستطيل e‏ 
ll y lle idea aaa úl le call ds a‏ 
وأرقام » أصوات متداخلة في المکان نائية » Y‏ تيدد الصمت تماماً . 

یدخل شاب يرتدي القميص اليني الفاتح » والبنطلون الغامق » يبدو أنه لباس 
موحد للعاملين » لکنه لا یلیس lilane‏ أبيض e‏ يمسك بيده جهاز اتصال صغير e‏ 
لم يدر مبرره . أو بمن يتصل ؟ ء لكنه سمع. منه أصواتاً خافتة » متداخلة » هل 
له ضرورة ؟ أم تعمد إظهاره لابهار القادمين الجدد ؟ 


يبدو ياسماً » مرحباً » أشار إلى المقعد » حقاً .. إنه في حاجة إلى الجلوس ۰ إذ 
بدأ ذلك الصليل في جدار بطنه » والوخز » يخرج مظروفاً يحتوي على ورقتين حرص 
على تصویرهما . والاحتفاظ بنسختين منهما » خطاب المؤسسة الموجه إلى الادارة 
هنا » وفيه استعداد لدفع النفقات طيقا SEW‏ المبرم » العمول به e‏ الاحری تقرير 
الطبيب ¿tall‏ ويحدد التوقيت بدقة . 

غدا .. العاشرة والنصف صباحا . 

هنا » في مکان. ماء في موضع يجهله حتى الآن » سيتمدد » مُعَیّب الوعي » 
dé‏ مشارط والات جراحة حادة مرصوصة الآن في صوان ماء أو ربا تستخدم 
في عملية الآن » إحداها سيغوص في جسده . 

يحاول أن يطرد عن ذهنه استفساراً داخلياً يتردد من حين إلى حين هل سيقدر 
له الخروج مرة آنحری من المبنى ساعياً على قدميه ؟ غير أنها .. العملية ليست خطيرة 
إلى هذا الحد » لکنها رهبة المرة الأولى بالنسبة له . 

أغمض que‏ الحيظة بتأثیر هبة هواء مختلف عن المواء الصادر عن أجهزة 
لتكييف dc‏ هكذا Já‏ إليه » هبوب أثار عنده ذكرى غامضة ‏ شاطيء النبر e‏ 
نطقة ريفية c‏ غميقة الخصوبة é‏ وقارب يتأهب للعبور . 

أين ؟ متى ؟ 

لا يدري .. لا يمكته التحديد . 

الموظف يفتح درجاً » يتناول ملفا أصفر اللون » مقسماً إلى خانات صغيرة » ثبت 
الخطاب والتقرير داخله . تناول ورقة مطبوع عليبا سطور وكلمات ماء يسأله . 

يذكر الاسم ثلاثيا . 

حدد العنوان بدقة » رقم المنزل zus.‏ : اسم الشار ع والضاحية . 
تاريخ الميلاد ؟ 
يردد الأرقام التي كتبها مرات في استارات عديدة لا حصر ها » اليوم » الشهر » 
السنة . 


A 


المرة الأولى التي يجري فيا جراحة ؟ 
- 
af‏ أسنان صناعية ؟ 

y 

إنه محايد LE‏ » أو هكذا يحاول أن يدو e‏ يجيب على أسكلة موجهة إلى 
شخص اخر » شخص يصحبه » یونسه » حتى لا يكون بمفرده . لکن ..أين رأى 
هذه الضفة » متى كان هذا الصباح الندي ؟ المؤكد أنه كان یقف فوق مرمی 
عشبي ‏ 

هل قال آحدهم er)‏ عثروا de‏ تمساح حاول الخروج إلى البر ؟ 

كيف آفلت من خزان آسوان ؟ من السد العالي € 

قال أحد الواقفين ‏ لا یذکر ملاصحه أو هیفته .. يعي القول فقط ‏ لابد أنه 
ادر من البحيرة صقرا جدا »ولال قطعه حر الثير من tl‏ إل الشمال 
نما و کبر » اکتمل عند قربه من الصب .. إذن الضفة فى الدلتا » لکن .. لا يمكنه 
القطع ! 

da‏ يرغب ف إيداع شيء بالأمانات ؟ 

. رأسه » يقول إن حاجاته كلها فى هذه الحقيبة‎ je 

يقول الموظف إنه يستفسر عن أشياء ثمينة ؟ 

. يوجد‎ Y 

a‏ معتاداً على توجيه تلك الأسعلة » ينطق بعضها بدون التطلع إليه » بدون 
تغيير نبرة صوته . 

الآن بدا يدرك الرائحة الخاصة للمكان » ثمة مطهر ما . 

سال عن اسم أقرب الناس الذي يمكن الاتصال به ؟ 

يتطلع إليه » إيقاع السؤال » هل يلمح فضولاً ما فى نظراته ؟ 

يضيف قائلاً إنه من المستحسن ذكر رقم افاتف إذا آمکن e‏ ولأن نظرته الثابتة 
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طالت » خيل للموظف أنه الم يسمع ما قاله »> كرر : 

من _الاقرب الذي uS‏ الاتصال به ؟ 

يحيد بعينيه صوب الحقيبة المستقرة بحذاء قدميه » لايخفي. عليه معرى NEN‏ 
وهدفه lo é‏ يحاول استعادة هذه الضغة النائية » بقدر وضوح الجزء الذي كان 
يتطلع إليه » تشققات الطمي » الحشائش الغزيرة » النابتة » تلاطم الأمواج المؤدية » 
بقدر ماکان المكان كله be‏ تماماً . 

يستفسنر الموظف. مرة آخحری» أقرب الأشخاص . امه ورقم هاتفه ... كان 
یسك القلم مشهرا التاهب 5 
من ؟ 
يستمر ف تطلعه إلى العصا e‏ إلى أرضية. الکان » إلى اللحظة .. ¿ 


۱ ٩٩ ۰ ig 
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لا لا ظهوره المباغت بعد طول غيبة » توقفي آمام نحوله البادي أثناء عبوري 
ميدان الحسين » ضغطه يدي بقوة » تطلعه إلي .. تلك ملامحه التي ستحردد علي 
فيما بعد » سواء تذكرته عمدا أو عندما تباغتنى قسماته من خلال تمعني وسرحاتي 
فیما جرى واندثر مع الوقت ! 

لم أعرف عنه الكثير » رغم زمالتنا التي استمرت Ule‏ وبضعة شهور e‏ أما 
علاقته بعوض بلك فما تزال لغزاً » أدركها الكثيرون خلال اتتخابات مجلس الامة 
عندما رشح عوض بك للمرة الثانية والثالثة » إنه أحد الضباط الأحرار » عمل 
مديراً لمكتب أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة » اختلف الناس حول شخصه e‏ هل 
هو حسين الشافعي أو كال الدين حسين ؟ وحاول البعض الاستدلال بمعرفة 
السلاح الذي انتمى إليه عوض بلك . إذا كان الفرسان فهو إذا وثيق الصلة بحسين 
الشافعي e‏ وإذا ثبت أنه الدفعية فيكون مقرباً من كال الداين حسين وزير التعلم — 
dedos‏ — وبالتالي يصبح قضاء الحوائج من هذه الوزارة ميسورا .. 

لكن لم يعرف أحد » وحرص عوض بك على إبقاء الأمر غامضاً » حت , سناله 
البعض صراحة أجاب بابتسامة لا تشي ولا تشفي . 

حاولوا التحقق من خلال فوزي . لكنه ۸ ينطق كلمة » إته آقزب الناس إلى 
البك » دوره النشط في الانتخابات معروف » صحيح أن المنافسة والمواجهة كانتا 
بمثابة مجازفة » وجهدا لا ینتظر معه رجاء أو جدوى . إن لم يتضمن تحدياً للسلطات 
التي كانت E‏ ومع ذلك أقدم البعض ! 

بدأ فوزي الأنشط في الدعاية » تواجد في أماكن شتى » في أوقات مختلفة . تقدم 


۱۳ 


سيادته خلال جولاته على المقاهي والوكالات والأسواق » وعند زيارة العائلات 
الكبيرة c‏ القديمة في المنطقة . 6 قاد امتافات e‏ وردد الشعارات » وطارد بنفسه 
alô‏ مارقة حاقدة حاولت تمزيق لافتات القماش المعلقة خارج باب الفتوح جهة 
الحسينية 

تولى مسكولية منطقة قایتبای والخفير وملاعب شيحة » حيث سكان القبور e‏ 
وماوي الخارجين عن القانون أو تجار الخدرات e‏ بعد زيارة البك الوحيدة » la‏ 
تردده » وسهره حتى ساعة متأخرة ‏ وعودته مشياً على قدميه إلى بيته بميدان 
الجيش »» بل إنه دخن الحشيش وأثار إعجاب العتاة عندما استمر ثابتاً بعد صلاة 
العشاء إلى ما قبل آذان الفجر » دحن مائة وعشرين حجراً مرصوصا بالعسل الحشو 
بانقی أنواع الحشيش ۰ ۸ تبدر مته سعلة » ولم يمل aiy‏ ولم يزغ copa‏ 
بل إنه شد الأنفاس بمتانة حتى أشعل النيران في خمسة وثلائین حجراً طرقعت كلها 
ولم تعد صالحة للاستخدام » وأكد بعضهم أن العدد الحقيقي يفوق الخمسين › 
أبدى قدرة عالية وثباتا ادهش الخضرمین کا أبدى كرما فائقاً » كان بمجرد دخوله 
dt‏ يدس أصابعه في جيبه ويخرج لفافه .. لا يقل وزنها عن أوقية كاملة » ینز ع 
غلاف السلوفان » يضعها أمام الكافة . 

a جد‎ 

أوتي مقدرة على تكسير الفحم المتقد إلى قطع صغيرة في حجم حبات السمسم 
وتوزيعه بطريقة مدهشة . أصبح مقرباً من القوم » يدير الحوار معهم > LL‏ 
بأمزجتهم » مردداً مقردات كلامهم é‏ حاز ثقتهم لجدعنته وتواضعه » ودوام إقامته 
بينم » ۸ يقم مأتم إلا وشارك ق تقبل العزاء أو تقديمه » ولم ينصب مرادق فرح 
إلا وظهر أكثر من مرة . مشهراً أوراقاً مالية لا تقل عن الخمسة جنيبات e‏ مرددا 
عبارات التحية قبل أن يدسها في صدر الراقصة . شارك أيضاً فى مباريات الكرة 
الشراب . 

هذا كله صار مألوفاً القول إن عوض بياث يضع هذه المنطقة في جيه » بل صارت 
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من معاقله ٠‏ ۸ يجرؤ أي منافس على الاقتراب منها وانتزاع صوت واحد منها إلا 
. بعد غياب فوزي . 

لم يكن وطيد الصلة Jal,‏ قايتباي فقط e‏ ولكنه وثيق العلاقة بشباب الدّراسة . 
و کفر الزغاري c‏ والعطوف e‏ قدم perl‏ خحدمات ir‏ من خلال النادي الرياضي 
الذي افححه الرئیس جمال عبد الناصر شخصياً » وألقى فيه خطاباً » ورمحت أمامه 
الخيل . -وارتفعت البالونات في الحواء . 

عمل مدرباً لرفع الأثقال في النادي قبل ee‏ إلى الجمعية التعاونية » لم يكن 
مضى على أكثر من ستة شهور إثر نقلي من المقر العام للمؤسسة بالدق AÑ‏ 
يضيق المجال عن شرحها » وان كانت في مجملها سياسية ! 

يوم جمعة بالتحديد » ظهر في الجمعية بصحبة المدير . قدمه MG‏ إنه des‏ 
جديد » من أبناء المنطقة » يعرف الكثير عن الفان » وسوف يتولى مسئولية توزيع 
الخامات . 

آبدیت ترجيباً متحفظاً » كنت أعي موقوتية وضمي ‏ وأن عودتي إلى المقر العام 
قد تتقرر بين حظة وأخرى بمجرد زوال الأسباب » وبرغم قصر المدة التي أمضيتها 
إلا أنني اعتدت على المكان » خاصة بقاني بمفردي ساعات طويلة . 

كان مقر الجمعية في غرفة مستطيلة يؤدي إليها مدخل مربع رصت على جوانبه 
ألواح النحاس المستطيلة والمستديرة » وأجولة الصدف وصنادیق العنبرويت 
الستخدم 'في صناعة السیح e‏ والمكاحل والقلادات ولفائف الجلد ذات الرائحة 
التفاذة التي تلغي ماعداها » آما سن الفيل وأوراق التذهيب والتفضيض وبعض 
المشغولات الثمينة فکانت مصانة في الدولاب القديم الذى يحتفظ ¿all‏ بمفاتيحه 
معه . كنت ممثل الإدارة العامة » متتدباً لتنظم الاجرایات » مهمة غامضة حوها 
المدير إلى عمل رتيب . كان رجلاً قصير القامة » كبير الرأس » بجشي متايلاً ء 
نشيطاً . تخصص ف صياغة الذهب وتطعيمه بالأحجار الكريمة » كان يصيغ قظعاً 
نادرة عهدى إلى ضیوف البلاد الرسميين » كثيراً ما اتصلت به رئاسة الجمهورية » 
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وسرعان ما ينقطع عن الخلق » ولايخرج من بيته إلا حاملاً التحفة المطلوبة e‏ ردد 
باستمرار مؤكداً مهارة زوجته 5,455 آناملها الفائقة على تطويع الذهب والماس 
والزمرد » يقضي معظم وقته فى السوق يحلم دائماً بالسفر إلى بلدان عديدة » ويقول 
إن هدفه GEN‏ هو الاستقرار في نيويورك أو É‏ کوج » ويبدو أن عوض بك 
وعده بضمه إلى وفد من الحرفيين سوف يسافر إلى أحد المعارض الدولية مقابل 
تعيين فوزي قي الجمعية . 

كنت أجلس إلى الکتب. الوحيد » أمامي دفاتر الفواتير » بجواري خزانة صغيرة 
قديمة علیها حروف بارزة بالإنجليزية » يتردد علي الحرفيون وأصحاب ورش الجلد 
والنحاس والصدف والخشب المطعم لشراء الخامات بأسعار تعاونية » يقوم عم 
!تعاعیل بون المبيعات وأقبض النقود » أرتبها » صباح کل يوم أسلمه یراد الأمس » 
يحضي به إلى البنك » أراجع الارصدة باستمزار » المنصرف ء المتبقي . معظم وقتي 
أمضيه متطلعاً عبر قضبان النافذة المزخرفة . الشارع قريب › ارتفاع طابق واحد 
يفصلني عنه » البنی قديم » يمت إلى القرن الثامن عشر » في البداية كان فندقاً 
ومعرضاً للتجار العجم القادمين من فارس واسيا الوسطى . 

في القرن التاسع عشر شب حريق هائل لا تزال بعض أثاره على الجدران القبلية » 
Je E‏ البناية » أعيد ترمیمه ‏ ولأن المكان كله من وقف السلطان الأشرف أبو 
النصر قايباي .. غکن أحد السعولين بمشيخة الأزهر من استصدار مرسوم 
لعخصيص المكان كله للطلبة القادمين من الصعيد . ثم سمح لطلبة آخرین من أقالم 
مختلفة » في تلك الغرف الفقيرة » الضيقة e‏ الخالية من دورة المياه المستقلة » يوجد 
E‏ كله أربع دورات عامة » مشترکة ‏ عاش مجاورون فقراء أصبحوا مشاهير 
فيما بعد . منهم مال الدين الأفغالى وجمد عبده وسعد زغلول وغيرهم . 

معظم وقتي أمضيه بمفردي » عندما يجلس عم إسماعيل القرفصاء في المر ویکف 
الصناع عن المجيء » أتطلع إلى الطريق » أصغي إلى الضجيج.“الصامت é‏ خفي 
المصدر للمكان المعباً La,‏ 
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بعد جيء فوزي ۸ أعد وحيداً » في البداية تأملته خلسة محاولاً تلمس ملامحه 
بالطبع .. هو Laf‏ كان يحاول » الغريب أن صورته التي بقيت تلك التي طالعتني 
قي ميدان الحسين . كلما خطر لي أو عبر أفق ذاكرتي » أو تساءلت عن مكانه 
الآن : حي أو ميت . افيعة الأخيرة وليست الاولى E‏ اعتدت عند تذكر الآخرين . 
دائماً البدايات CAS‏ ما عداهاء ولكنني إذ أسترجع أيامي تلك متمهلاً أراه في 
أطواره الختلفة. 

قامته الرياضية » يفرد جسده عنذ وقوفه » يبرز صدره إلى الأمام » تتباعد ذراعاه 
عن بدنه مقداراً يسيراً » عليه تأهب دام واستعداد للقيام » ييل إلى الامام «Alé‏ 
يرتكز دائماً على أطراف أصابعه » جمله التي ينطقها نهایات أحاديث » لا يشرع 
إلا من النتبی + لا ينطق إلا العبارات التي تختتم يها الأحاديث » ثم ينزل صمت 
على ملامحه . يوميء أثناء إصغائه باستمرار » يبدي الموافقة بانتظام » عند حد معين 
يبدو ذلك مبالغاً فيه لكنه یستمر محاولاً تضبیق المسافة التي تفصله عن عدثه » 
أحياناً يشبك أصابعه » يدير إيهاميه حول بعضهما بسرعة أو يضرب الارض بمقدمة 
حذائه . 

بعد حوالي عشر دقائق من تسلمه العمل » توقف في منتصف المدخل متأملا 
أكوام الخامات » متطلعاً إلى الأرفف التى تصل الأرض بالسقف ‏ التفت ناحيتي » 
قال إن الکان يبدو مضطرباً » إنه في حاجة إلى ترتيب . قلت إن معظم الواد التى 
تصل إلى الجمعية لا تحكث طويلاً » بل إن بعضها مثل لفائف الورق المذهب › 
أو الالات الموسيقية الصغيرة توزع في نفس اليوم . 

رفع إصبعه » علامة ما بين الرغبة في الاستذان » وما بين النفي الحاديء ء 
الحازم . خطا إلى الداحل » خلع سترته » شمر قميصه کاشفا مرفقيه » عروق 
ساعديه بارزة » قال فيما بعد إنه مارس حمل الأثقال زمنا »> وحصل على ميدالية 
فضية » نفض غباراً غير مرفي عن ذراعيه » تقدم إلى المدخل » انحنى على Jer‏ 
« جملكة » » أحاطه . 
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انه ثقيل جداً . ۸ يتحرك و ۸ يقلقه أحد من موضعه حتى بدا ملتصقاً بالبلاط 
القديم » ترام الغيار عند حوافه التحتية وعشش عنكبوت . بدا جزءاً من الأرض . 
كان lee‏ إلى الحافة » إذ تم تفريغ جوالين وردا صباح اليوم » والجملكة بطيئة 
التصريف » لا يشتري الصانع أكثر من كيلو عادة » أما ورش النجارة الكبيرة 
Jani‏ على ما تحتاج إليه بطرق شتى وتخزن احتیاجانها . 

استمر فوزي منحنياً Line‏ البرميل كأنه يقيسه أو يتأكد من وزنه » حرك 
مؤخرته بميناً ويساراً ليحكم تثبيت قدميه في الأرض » أسند وجنته إلى SUI‏ 
العلوية » أغمض عينيه » بدا مستغرقاً » غائباً » غيز متصل بكافة ما يحيطه » هز 
البرمیل A‏ » أصغيت إلى صوت واهن كالخشخشة البعيدة » هزه مرة أخرى . 
زام فجأة » اعتدل واقفاً والبرميل الصلد » الهائل بين ذراعيه » مستقراً على صدره ع 
انثنت ساقاه e AL‏ بدا توتر عروقه » شفتاه المضمومتان » عيناه المغمضتان e‏ 
ارتجافة .. صغيرة عبرت قدميه » عم (ماعیل تراجع مبتعداً دهشا » عكس المتوقع 
ان يتقدم ويساعد ! 

حطا إلى الأمام » وصل إلى الركن الأيمن » على مهل مال حتى لامس البرميل 
الارض e‏ ضرب عم إسماعيل الارض محاولا اللحاق با يشبه سحلية صغيرة سرعان 
ماولت هاربة بعد رفع البرميل الذي لم يزحزحه أحد من مكانه منذ استقراره هنا . 

فرد قامته » liga‏ صدره » حرك e‏ إلى المين ثم إلى اليسار » سمعت 
طقطقة عظامه . أخذ Lg‏ عميقاً التفت إلى عم إسماعيل » أشار إلى ألواح 
النحاس ۰ بعضها قطره متر » آما السمك فيتراوح بين ملليمترين وأربعة . بالنسبة 
للبرميل تعد عنده كمناديل ورقية . 

— يا الله lu‏ يا عم إسماعيل .. 

لم يبدأ » لم یلتقط أنفاسه » لم يجلس إلا بعد ترتيب ألواح النحاس والصناديق 
الخشبية » بدا واضحاً أنه لا يحتاج إلى مساعدة Jules!‏ الساعي » أما طلبه المساعدة 
فلاشر اكه بشكل ماء أو تواضعا منه » أليس ترتيب البضاعة من صميم عمل 
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الحق أن الوضع احتلف LE‏ في نهاية اليوم »> رصت البضاعة بترتیب » اتسع 
الفراغ المتاح » في بداية اليوم التالي GÊ‏ معه بمستطيلات من الورق المقوى » كتب 
اسم كل صنف بخط منمق » جميل » مستخدماً لونين » الأزرق » الأحمر . استفسر 
عن الأسعار . كتب الأرقام بالأسود الغميق . بين این y‏ يتراجع lau‏ 
quase‏ اخیانا يقي راهم هراك ميو راسه يسرظة tas Ub.‏ نا ق ¿als‏ 
وقد يلوح بأصيعه . 

بعد انتهائه يروح ويجيء » يمسك قضبان النافذة بقوة » يبزها » یلتفت صوي . 
مبدياً إعجابه يشغل زمان » ودقة الصناع . لم يهدأ قط . مكثه جالساً أو ثباته واقفاً 
d‏ يستمر إلا ثوان معدودات » لم يلامس المقعد إلا وفارقه » لم يتجه إلى الباب » 
إلا وانثنى راجعاً » ذراعاه في حركة دائمة » يرفعهما » يخفضهما c‏ يفردهما إلى 
أقصى مدى » SA‏ عنقه في تمارين رياضية متتالية » يشب على آطراف قدمیه ‏ 
يسعند إلى الجدار WU‏ » يبدأ تمرين الضغط e‏ یودیه مرات خلال النهار .. یلتفت 
فجأة » يستفسر عن الرياضة التي آمارسها » أهز رأسي » أقول إن أقصى ما أقوم 
به ... الشي › برفع اب خن de‏ .. 

— لکن اللياقة البدنية مهمة جدا .. 

یتابع بعد لظات ۸ یتوقف AS‏ عن الحركة .. 

— آنت لا تفارق الکتب .. 

آقول إن طبيعة عملي تقتضي ذلك 

— لکنك لا تكتب الفواتير طوال اليوم .. 

أبسط يدى متوقفاً عن الحوار . الحقيقة أننى ۸ أكن أقضي وقتي متأملا ع 
اعتدت أن أصحب كتاباً » أقراً صفحاته حفية أثناء توقف الصناع عن التردد » 
توقفت منذ محيء فوزي خشية وشايته إلى المدير الذي یبحث دائماً عن الهنات 
والأخطاء . طوال النهار يطوف على الدكاكين والورش » والمتاجر ثم يظهر فجأة 
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بقامته القصيرة أمامي » يوجه أسكلة متوالية » يقلب الأوراق » یراجم دفتر الفواتير . 
يطلب إيصالات الإيداع التي أطلع lle‏ من قبل » يفتح الصوان » يحصي لفات 
الورق المذهب » أو ألواح النحاس » مبدياً الشك في أسكلته » أو ملوحاً بدهائه ‏ 
وذكائه كيف لا تفوته شاردة أو واردة . يعلم بما يجري في غيابه » يفهم التلميحات 
الكامنة وراء الألفاظ المنطوقة عرضاً » عندما ينفرد لي یو كد أنه رحب عندما عرضوا 
عليه التحاقي بالجمعية À)‏ خروجي من المعتقل e‏ وابعادي عن عملي الذي كنت 
أسافر خلاله أسبوعياً إلى الحافظات » يهمس لي بتعاطفه مع اليسار » ولكنه ضد 
التطرف ‏ مرات أخزى یذ کر Lai‏ مقابلاته مع بعض ضباط الباحث العامة . 
بما يعني أن حركاتي وسکناتي مرصودة. 

أضمرت الحذر » خاصة إخفاء ما أصحبه من كتب في مظاريف صفراء تبدو 
عادية » اتقاء للفضول » وربما لصدور ملاحظة تستهدف تا کید الفروق الوظيفية . 
فوزي يبالغ فى احترامه للمدير » لا يخاطبه الا واقفاً على مسافة فاصلة يناديه « سعادة 
البك  »‏ بمجرد دخوله SL‏ عن عوض بك . 

هل يتواجد في القاهرة ؟ 

ما أحواله الصحية ؟ 

هل سيذهب إلى المقهى الليلة ؟ 

يجيب فوزي باختصار مهم » يتحدث المدير أمامنا عن اهتاماته السياسية 
القديمة » كفه بعد تعرضه للمضايقات » أا قوزي فيعتبر نفسه مارسا » اليس أحد 
احیطین بعوض بك » لا يكف عن النشاط في المنطقة » خاصة في النادي » أصغى 
صامتاً » لم يكن العمل السياسي y‏ عندي إلا الجهد البذول لتغيير الواقع إلى 
الأفضل . 

كثيراً ما ضقت بوجوده » خاصة: مع استمرار الصمث لفعرات طويلة » قليلة 
موضوعات حواراتنا » عدا الحديث عن البضاعة المنتظرة والارصدة المتبقية والفرق 
المتزايد بين أسعار الجمعية وأسعار السوق السوداء ‏ أحياناً نبدي الأراء في بعض 
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أصحاب الورش »"واطرفیین » تعرف عليهم » زار معظمهم é‏ وبدا كأنه یعرف 
بعضهم منذ زمن طويل » الحاج سعيد الصدفجي وصال منافسه الرئیسی é‏ عم 
مصطفى النقاش » وعم إبراهيم . واحاج سيد صاحبا ورشة الفضة ‏ الحاج AAN‏ 
تاجر الجلود الخام » والحاج ياسين صاحب الورشة المتخصصة في السجاد طراز 
بخاري » طريقة النسيج وصباغة الألوان ودقة الوحدات الزخرفية » حتي أن أشهر 
خبراء السجاد في العالم لم يكن قادراً على الفييز بين السجادة المصنوعة فى آسیا 
الوسطى . وتلك المنسوجة على أنوال الحاج ياسين في ربع السلحدار . لكن شهرة 
الحاج ها مصدر آخر ‏ رادمانه للخمر . حتی عرف عنه أنه يشرب على الريق نصف 
زجاجة ويسكي !! 

سعى فوزي إلہم » جالسهم » أطال النقاش معهم في امور شتی أبدوا ارتیاحهم 
له »> حاصة بعد أن عنموا صلته الوثيقة بعوض بك النائب والضابط السابق » لكل 
منهم مشاکله مع التأمینات والضرائب ومصلحة الکهرباء والیاه وغیر ذلك . عوض 
بك ليس عضواً عادیاً في البرلان بحكم تاریخه » وفوزي مفتاح الطریق إليه . 

لم یکتف باصحاب الورش في الربع . إنما سعی إلى متاجر الخان الکبيرة . 
والورش البعيدة في الباطنية والکفر والعطوف » توثقت علاقته نهم خاصة بعد 
الصفقة الکبری التي عقدها الدیر من خلال مصدر آرمتي قدي . كان متخصصاً 
في احافظ الجلدية ذات النقوش الفرعونية ‏ أقنعه الدیر بعد جهد بتوسیع مجاله » 
إلى الحقائب الجلدية الصنوعة من جلود الجمال » والأحذية . والشغولات الفضية . 

قال إن الزمن تخیر ويجب أن يعمل كل انسان على مشية حاله » حاصة أن الخان 
كله يمر حنة بعد هزيمة یونیو التي ۸ يحض علیبا إلا شهور معدودات . المراكب 
لا تأتي بعد إغلاق القناة . والبمبوطية توقفوا » بل É‏ هجیرهم من بورسعید 
والسویس ‏ أما الأجانب فنادراً ما یظهر سائح منهم . 
الهم .. تجح السیو کمکیان في dão‏ صفقة ضخمة تتم من خلال الجمعية لأسباب 
إجرائية تتعلق بتسهیل العاملات الادارية » مع ثلاث دول اشتراكية » بولنده وامجر 
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وتشيكوسلوفاكيا » لتصدير مائة ألف زوج من البلغ الجلدية الملونة » المنقوشة 
برسومات فرعونية » اعتبر المدير ذلك نجاحاً كبيراً رغم فشل مسعاه بعد رفض الدول 
الثلاث استقبال وفد فني لتسلم AD‏ في عواصمها » تقرر أن يتم ذلك قي الأسكندرية . 

تفرغ فوزي للإشراف على التنفيذ بعد أن صدر قرار داخلي کتبه المدير وعلقه 
بنفسه عند المدخل . اقتضى هذا جهداً كبيراً بدءا من استدعاء ST‏ العاملين في 
صناعة AN‏ إلى أصغرهم . كانت المفاوضات شاقة تستغرق وقتاً غير قصير في معظم 
الأحيان » أي تخفيض ولو يسير في التكلفة سيزيد آرباح الجمعية » كان فوزي se‏ 
us po en,‏ كل ما يقوله المدير » يتدخل أحياناً das o‏ عبارة سمعتها منه كثيراً 
فيما تلي ذلك خلال مناقشة الصفقات . 

— اسمع یاحاج .. آحسن نقطع العرق ونشيح <مه . 

ثم یتطلع إلى الدیر الذي ينطق رقماً بلهجة حادة » ویکون ذلك الحد الفاصل 
بالفعل » حتی آیقنت أن ثمة اتفاقا ما بینپما . 

الجزء الأكبر من البُلغ » كان من نصيب الحاج بدیع » ورشته ناحية الغورية 
رجل ييل إلى بدانة » يرتدي عوینات إطارتها معدنية » یل إلى بدانة » عنده خفة 
JE‏ ويسر دعابة وفيض من النكت . 

LÁ‏ الحاج الستي فمن آشهر رجال الباطنية بعد تجار انخدرات . كنت آعرف 
قدومه من خلال الرائحة التي تنتشر حوله . تتقدمه وتتخلف عنه إلى مسافة كبيرة » 
نوع نادر من السك العتق » تخصص في إعداده رجل نوبي يبيع العطور بعد تحضیرها 
في سوق المزاوي القدم . وما یتردد في الخان أن آربعة في الدنیا یستخدمون ,هذا 
النوع من السك . منهم شيخ الولوية عدينة قونية التركية » وإمام السجد القدم 
بمدينة مزار شریف في بلاد الافغان » وخادم ضرخ سيدي IE‏ في تونس . 

وزع جزءاً من الصفقة على عدد من الصناع الصغار العاملین في بيوتهم » سرعان 
ما ترددت إشاعات وسرت آقاویل بعضها Y‏ آدري مصدرها e‏ قیل إن اتفاقیات 
عقدت سرا وأن عمولات دُفعت » الدیر اتفق مع بدیع والسني » بل إن عوض 
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بك ناله نصيب تلا باس به » ومن ال کد أن له دوراً خفیاً » سياسي الطابع في 
سبيل إتمام صفقة البُلغ » آما الذي سعى بين الأطراف الختلفة dis‏ وتولى 
المناقشات » علنية أو سرية فهو فوزي . 

لكن الحقيقة أن الكافة اتفقوا ‏ رغم الأقاويل ‏ على أهمية الصفقة في تشغيل 
عدد كبير من العمال وجريان أرزاقهم في وقت .عسرت فيه الأحوال » وتوقفت 
الح ركة حتى أن كثيراً من عتاولة الخان أفلسوا أو بدأوا ينفقون من اللحم الحي » 
من رأس المال ! 

لم تتغير أحوالي خلال تنفيذ GM‏ » تفرغت لتسيير الأمور اليومية » أما فوزي 
فأبدا نشاطاً دافقاً » حتی ليد ركني ارهاقاً كلما أستعدت AA,‏ حركةءذهايه » 
عودته » مروره يومياً مرة أو مرتين على كافة الورش » جلوسه إلى أصحابها » إلى 
العمال » مراقبته تنفيذ العدد UM‏ بدقة » فحصه عينات ينتقيها من الصناديق 
تلقائياً » اختباره الألوان الذهبية المطيوعة »ع وصحة الرسومات e‏ والحروف 
الميروغليفية » وأوضاع الكليشيبات » ومواد لصق النعل . كان يشم CALA‏ 
ويضرب الحذاء أحياناً على ركبتيه » یفض الأكياس SA‏ إذا شك في شيء . 
ومرة SL‏ طشتاً بالاء ونقع فيه ثلائة زواج من dc‏ يعلق على ببتان الألوان » 
ولكن عندما انفصلت النعال قام واقفاً مبدياً Las‏ شديداً e‏ وقال إن هذا إساءة 
لسمعة البلد ويكفي ما جری » يكفي ما جرى ! 

لم أفهم تلميحه وان ظننت أنه يشير إلى هزيمة يونيو » ويبدو أن and‏ حوت تهديدا 
sl‏ أن محمود فراولة صانع هذه اليُلغ أقسم أن ما جرى تم من وراء ظهره c‏ 
وأنها مكيدة من امرأته التي تظن أنه سيتزؤج عليها بنتاً تعمل في مصننع السجاد اليدوي 
بالدراسة أصغى إلى فوزي أثناء حديثه إلى احاج بديع والسني مستخدما الصطلحات 
والفردات الخاصة جداً بالصنعة » الحاج بديع أكد أكثر من مرة أن فوزي يفهم الآن 
أسرار الصنعة أفضل من آصحابپا » يشير إليه بإصبعه مخاطباً المدير .. 

— تصور يفاجعني الثانية بعد منتصف II‏ تصور . 
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ثم يقول معجباً 

— عرفت تختار ياباشثمهندس .. 

يصل فوزي في الصباح الباكر قبل مجيء عم Jell‏ الذي bas‏ بمفاتيح UN‏ 
والقفل الكبير . والاخر الصغیر » ينتظر فوزي في الممرء أما يلف المشي الطل 
على الطابق التحتي للوكالة » أو يتحدث إلى عم جمعة القهوجي الذي يعد النصبة 
ینف علب الشاي e‏ والقهوة والزنجبیل والقرفة » بعد وصولي يتحدث الي قليلاً 
ثم يتطلع إلى الأرفف » إلى الزوايا والأركان » يرتب بعض الأشياء » ثم يلتفت فجأة 
ليخبرني بتفاصيل جولته اليومية حتى يعرف المدير أين هو بالضبط ؟ 

عضي بسرعة ء أحياناً يعود في الثالئة ليأكل لقمة » أكلته المفضلة رغيف محشو 
بلحمة الرأس » يلتهم الطعام بسرعة ‏ يحرك فکیه في حركة دائرية . بمجرد انتهائه 
يقوم واقفاً » يفرد ذراعيه » یقبض يديه ويفرد أصابعهما . أو يقف على آطراف 
قدميه رافعاً ذراعيه إلى أقصى مدى » أو سك خصره براحتيه » یل بنصف جسده 
الأعلى إلى ابمين » ثم إلى اليسار » فجأة يكف .. يقول إنه ماض لمتابعة جولة على 
N al‏ . 

ينصحه عم اسماعيل بشرب کوب شاي تستریم الأكلة في معدته . 

يبز أصبعه . يقول إنه لابد من اليقظة التامة إزاء هؤلاء الصناع . 

لو غفلت العين عنهم لحظة واحدة سرعان ما تقع الأخطاء . 

بعد انصرافه يرد عم إسماعيل أنه لا يبدا . 

فيما بعد كرر مرار أنه لم یکن يقعد على حيله قط ! 

دائماً في حركة دائمة » بعد الانتهاء من تسلم الصفقة بدا حائراً » يكثر من 
المشي في حيز الغرفة الضيق » يجلس ليقوم على الفور » ويقف ليطل من النافذة 
ثم ينثني إلى الباب » لكن سرعان ما بداً العمل . لاعداد جناح الجمعية في العرض 
السنوي » أسند إليه المدير الاشراف على أعمال النجارة » ولكن استلام البضاعة 
من السوق احتفظ به لنفسه ثم طلب مني مشاركته . 
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قبل بدء المعرض بیومین » دخل علي عم إسماعيل » قال إن الأستاذ طلب من شوق 
الصدفجي عضو مجلس الادارة الذهاب والوقوف في الجناح وإدارته. حتى انتبائه .. 

۱ فوزي ؟؟‎ ¿My 

قال عم إسماعيل بلهجة فیها الدهشة والاسی : 

س مریض .. 

أبديت La‏ تعجبي » كأنه ليس من المتوقع أن عرض فوزي PLS‏ البشر › 
قال عم إسمماعيل انه يرقد في البيت . 

— هل وصل الأمر إلى حد الرقاد ؟ 

قال إن وقعة أمثال فوزي تکون شديدة » فكرت فيه.» وشعرت بافتقاده إلى 
حد ماء لاحظت أن المدير d‏ يستفسر عنه » ولكنني عندما علمت بتردد عم 
إسماعيل عليه يومياً طلبت صحبته لأقوم بالواجب . 

يسكن فوزي قرب ميدان الجيش » في شارع ضيق صغير قرب مستشفي القوات 
الجوية . استقبلنا مرتدياً جلباباً وطاقية غيرت ملامحه » اعتدته مكشوف CAN‏ 
لكن شحويه بدا شديداً » غارت عیناه إلى الداحل واستطال أنفه . يتحرك على 
مهل » ويمسك أحياناً جنبه ضاغطاً شفتيه . 

— سلامتك .. لا أتصور il‏ مریض بدا . 

Ji تطلع‎ 

— ما ضعیف إلا بني ادم يا آخي .. 

لول مرة يخاطبني بحي » دائمة ينطق اسمي مسبوقاً بالأستاذ » ولانه أكبر مني 
سنا » رجوته أن يناديني el‏ مجرداً » لكنه أصرء كان يبدي دائماً فرص على 
إبقاء مسافة غير مرئية بينه وبين الآخرين . 
جلس مطرقاً » لم يشك » ۸ يفصل أحواله كعادة المرضى عتدما یشرحون لزوارهم 
ما حل بهم » أشار بيده . 


اعمل لنا شاي والنبي يا عم اسماعيل .. 


أبيبت » لكنه آصر ‏ إذن .. يعيش عفرده ‏ لا آدري متى قال أمامي إنه سعد 
جدا عندما حضر عوض بك وسهر حتى الفجر ؟ 

حاولت النظر خلسة. إلى الصور العديدة المعلقة في المواجهة . 

امرأة في الأربعينات تقف إلى جوار رجل يرتدي طربوشا وهسك e Las‏ إمضاء 
الصور واضح وبحروف أنيقة » عنوان الاستودیو ‏ اللون الأسود ييل إلى البني 
الغامق بتاثير القدم . 

ضابط كثيف الشارب Y e‏ يرتدي السترة الخاصة بالجيش المصري e‏ أهو 
تركي ؟ إنجليزي ؟ لا أدري .. لكن ملاعه ليست مصرية » موكد ! أطقال صغار 
داخل إطارات بيضاوية ‏ دائرية . 

.= النظر إلى صورتين . 

الاولى له » إلى جوار شابة ممتلئة c‏ طويلة الشعر » يحيط كتفها بيده » يقفان 
وسط حديقة . 

الثانية لشابة أخرى » وجهها طفولي تتطلع إلى فوزي باسمه . 

حرصت ألا يلحظ اتجاه نظراتي إلى الصور غير أنه تطلع إل من أسفل » من 
عينين مطرقتين » أصابع يديه متشابكتان . أصر على أن يودعنا حتى الباب 
الخارجي » رجوته أن يخبر عم إسماعيل e‏ يحتاج اليه » با يمكن أن أقدمه في أي 
وقتاء بسط يده فوق صدره › بعد خروجنا مس عم Jet)‏ . قال إنه Y‏ يدعه 
يحتاج إلى شيء » يوميا بعد خروجه يمر عليه » 

— لكن .. ارجوك لا تخبر المدير .. 

لم أعلق وان أضمرت حيرة » يبدو أنني بعيد .عن كثير مما يجري » سالت المدير. 
عما إذا كان زاره ؟ تطلع إل بشفتيه الزمومتین Lao‏ هز رأسه نفياً . 

عاد بعد أسبوعين » استقبلته مرحياً » حرجت إلى عم جمعة ليعد كوبين من 
الشاي . ظل ملازما المقعد » ثم رائحة مطهر تنبعث منه » يتطلع في اتجاه واحد c‏ 
صامعاً . لا يتحرك » يسألني بين فترة وأخرى عما إذا كنت متضايقاً من وجوده 
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فأنفي » أقول إن وجوده يؤنسني » في الحادية عشرة جاء المدير » بدا letão‏ بظهور 
فوزي » على الفور آدرکت أن نثمة آمرا نيما .. Vas‏ بقامته القصيرة ERAS‏ 
إلى جواري » طلب الاطلاع على دفتر ales‏ لفافات الورق المذهبة de...‏ بلهجة 
حادة . 

جه ارهد مزيداً من الدقة . 

استدار منصرفاً بدون إلقاء السلام » بعد ساعة ونصف رجع » خاطبني على مسمع 
من فوزي الذي بدا صامتا » مزموم EI‏ 5 طالبني بالااستعداد لمراجعة . مستندات. 
الطلبية الخاصة AL‏ . فجأة .. قام فوزي متحاملا" على نفسه e‏ قال بحدة : 

شوف ياباثمهندس آنا ساريحك UE‏ 

A تطلع‎ 

س ورقة من فضاك . 

احنی ممسكاً حصره e‏ یخالب آوجاعاً خفية لا legal‏ » حط سطوراً قليلة ‏ 
منسقة » توقف لحظات ثم استأنف » بعد أن وقع اعتدل مواجهاً الدیر الذي راح 
یتطلم إليه من وراء نظارته الغامقة . 

— تفضل .. استقالتي . 

بسرعة » بتحد واحتفاء »> وقع الدیر قائلا : 

وأنا قبلتها . 

ثم قال منذراً: 

— وال .. لولا خاطر عوض بك لأدخلتك السجن . 

لوح فوزي بإصبعه منذراً . 

ع انا أو أنت + 

ركزت بصري على المدير الذي بذل جهدا لإخفاء ارتباك ما » التفت الي » 
مشیرا باصیعه » يشهدني . 

سامع ؟ 
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كنت في حيرة » ليس عندي خلفية » cosa le‏ لذلك لزمت الصمت وزن 
ضقت بتصرفات المدير التي بدت عنيفة Y‏ تناسب ضغف فوزي وإعيائه . انصرف 
بخطى واهنة . لم يحتفظ بمكتب خاص به » أو أوراق » کان شغله دائماً في الخارج 
خلال مدته القصيرة . 

بقدر ما Dip‏ بو جوده في بداية التحاقه بقدر ما افتقدته e‏ عدت إلى أوقات 
وحدتي. الطويلة » وإصغاني إلى إيقاع النبارات المتوالية . لكنني كلما شرجت في 
القراءة شرد ab‏ ومثل أمامي بالخيلة . لا يقنطع.عزلتي الاجيء الصناع والصبية c‏ 
أكتب الفواتير » آعد النقود بحرص codes‏ بيا يقوم عم اساعیل بصرف 
الأنصبة Udo‏ يجيء الدیر قجأة لا اعتاد . لکنه لم يعد بمفرده . إما يرافقه 
بعض كبار جار الخان أو بعض الصدرین ». غير آنه بدا يظهر بصحبة أجانب 
DoS‏ الا جليزية » كان يتحدث al‏ طا لخته الا جنبية الركيكة » یتبادل معهم 
البطاقات » ويدعوهم إلى الغداء في مطعم الدهان الشهير بتقديم لحم الماعز المشوي 
على البخار . 

قال على مسمع مني mel‏ من كبار المستوردين في أوروبا الغربية » وفي أمريكا ‏ 
وإنه آن الأوان لتصدير منتجات الخان إلى الغرب على نطاق واسع e‏ هکذا .. 
ستجري العملة الصعبة بين الأيدي وتمتلىء الغزانة الرسية . 

— والّه لا آنام .. أصحبهم إلى كل مکان l‏ 

= وأصرف من جیبی Lei)‏ الخان ویزدهر . 

لكن عم ee)‏ أفضى إلي بعد سماعه إلى قسمه OL,‏ الغلظة أن المدير يعمل 
لحسابه » وأن أصغر صنايعي في الخان يعرف ذلك الآن » وأنه يخطط للهجرة إلى 
أمريكا . هو الذي يستورد » ويبيع An‏ آما وكيله في مصر ء الذي سيجمع 
له البضاعة .. تصور من ؟ 

— من ياعم Je‏ ؟ 

احلف ألا تقول لان الموضوع تطير فيه رقاب . 
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— والله لن أتكلم .. 
يقترب مني عم dele!‏ 
عوض بلك .. 

a ۲ 1‏ £ 
لم احف دهشتي » لكنني لزمت الصمت dc‏ اعلق c‏ أهم ما يشغلني تدقيق 
المبالغ الواردة والمنصرفة وتحديد المبلغ النقدي الخالص الذي أودعه البنك صباح 
كل يوم . في صمت كنت ألاحظ حركة المدير خاصة بعد استحدائه بنداً جدیدا 
للإنفاق » إذ قال إن الجمعية مقبلة على نشاط هائل » وانه Y‏ يستطيع أن يسد بمفرده 
تكاليف الدعوات » لابد من تخصيص مبلغ للصرف منه على العلاقات العامة . وافق 
ألح de‏ فوزي ad‏ كثيرة . أين ذهب ؟ ماذا عن علاقته بعوض بك بعد 
اقترابه من. الدیر وبك تاسیس مشاریعهما الشتر کة البعيدة LE‏ عن اة ؟ 
قال عم إسماعيل إنه ۸ يره منذ خروجه La‏ ظهيرة هذا الیوم » ویبدو أنه 
احتفى من الجمالية كلها » لكنني قابلته صدفة بعد ثلاثة أشهر من استقالته وقبل 
آسبوعین من إعادتي إلى مقر عملي الاصلي » كان يجلس بمقهى القيشاوي القديم . 
بصحبة رجل قصير e‏ بدين » amd‏ شامية e‏ قال إن أحواله تمضي على ما يرام » 

وأنه يعمل في التجارة . 

أخا العرب هذا ساعدني » آسافر لحسابه كل شهر وارجع بشوية بضاعة 
اکل من ورائها عيش .. 

أوماً الشامي » مبتسماً آدار فوزي ابپامیه حول بعضهما SEU‏ إن أحواله ميسورة 
والحمد لله » سالني عن عم إسماعيل » رجاني أن أحييه بحرارة ‏ إنه رجل من PH‏ 
القدم » مثله نادر Y‏ 

عام إلا AD‏ » ولكن الامور جرت باسرع ما قدرت » رجعت إلى عملي à‏ 
الدق » وسافر المدير مهاجراً إلى أمزيكا » باع شقته وعربته الفولكس الصغيرة 
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ونزح . عوض بك فتح IS‏ للتصدير في عمارة بنزايون التي بنيت في مطلع 
الثلائینات وظلت خالية أربع سنوات لايقبل على سكناها (نسان '. لأنها أعلى من 
المسجد الازهر ‏ ثم قطنها البعض » الآن .. الحجرة الواحدة فيها يكلف تأجيرها 
عشرات الألوف من الجنيبات . عم إماعيل كا هو . شوق الصدفجي يدير شئون 
الجمعية التي وهن دورها » وأصبح قاصرا على بيع لفات ورق الذهب . حتى تلك 
بدأت تتوفر في الاسواق » ويقال إن المدير هو الذي يرسلها من الخارج . إنه عام 
Gol‏ تفاصيل السوق » ومن مكتبه في نيويورك يدبر مما يحتاج إليه الخان del‏ 
الأسعار » بعد أن احتاط عوض بك LE‏ على السوق » ويستورد المنتجات من تحاس 
منقوش وجلد ملون و حشب مطعم وفضة مشغولة JSU g‏ منحوتة » جمعها عوض 
بك بالأسعار الأدنى » ويعلم الله كم تباع في أمريكا وأوروبا ؟ 

لم أنقطع عن تتبع أخبار الخان e‏ والتردد عليه » وتحية معارني القدامى » وراحتي 
إذ يذكرون آيامي » حتى أن أحدهم قال على مسمع .. 

والله أنظف من عمل بالجمعية .. لو شاء لجمع ثروة من ورائها .. 
حربوها .. جازاهم الله . 

فوزي » أين هو ؟ء دائماً بروح ويجيء dé‏ بالي » حتى فوجفت بمن يعترض 
طريقي ذلك العصر عند عبوري ميدان مولانا وسيدنا الحسين » حقاً .. لم آعرفه 
في البداية » جرد صورة باهتة لأصل رأيته يوماً » نحل حتى بان عظم وجنتيه » 
أما قوامه الرياضي الممشوق فتوارى تماما » منحن إلى الامام » يده الیسری ترتعشن » 
تطلع إلى بعينين تؤطرهما قتامة » وينشع منهما تعب . 

احتفظ بيدي e‏ هوی محولا تقبيلها .. 

س ساعدني يا أخي الله يعمر بيتك .. 
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yoo 
. ما فوجيء ما بوغت به‎ copa لکن .. هذا ما راه » ما حاط به‎ 
نظراتهما التقتا » تماستا » أما هي .. فكانت مولية ظهرهها العاري  بسرعة تواري‎ 
مغلقاً الباب المزود بالة تمنعه من الاصطدام بغتة . ظل واقفاً لحظة .. لحظات »ع‎ 
3 إيلامه‎ Las » حط عليه ثقل وسرى إليه متمدداً‎ e یقدر على تحديد المدة‎ Y 
z لم‎ ec برغم هرو ع دقات قلبه » ونقور عرقة » اسر ع مبتعدا إلى نهاية الممر‎ 
الساعي النوبي صارم الملامح » یقولون في الموّسسة انه .لم یفارق مکانه آمام‎ 
. مکتب سيادته منذ أن كان رئيساً لقسم . ثم مدیرا لادارة » ثم مدیرا عاماً‎ 
حتی اصیح متولیا على المؤسسة كلها . واضعا يده على کل متونتها » متصرفا‎ 
أو تعقب الأجهزة الرقابية » أو ظهور بعض‎  یواکشب‎ N  ءاشی كما‎ Ló 
ca مقالات عضمن نقدا اضر بخا أو تلميخاً » ذلك أن ماه بالحبهات العلوية‎ 
! غتتا مع الخلق‎ e من هنا كان منيع الجهة » ثقيل الوطاة‎ e لا يتطرق إليها الشك‎ 
النوبي لم يفارقه قط » حتى قيل إن حر كاته في الممر متوافقة مع سيادته في الداحل‎ 
قديم » نفاذ الرائحة يعني ذلك أن سيادته يقوم برياضته اليومية داخل المكتب الفسيح‎ 
يحوي منضدة.اجتماعات وأرائك » وجهازا للتليفزيون + ومذياعاً‎ a دائري الشكل‎ 
. قديماً ضخماً » متعدد المفاتيح ينتمي إلى زمن الحرب العالمية الثانية‎ 
يوقفه . لكن‎ é خلا الممر تماما حتى من النوبي » كان ممکناً أن يمنعه‎  فسلل‎ 
۳۳ 
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جری ماجری ! 

في هذه اللحظة الخاطفة e‏ مابين فتحه الباب واغلاقه بسرعة رأى هذا کل 
احتواه » ألم بالتفاصیل » رغم تطلم سیادته الدهش ‏ الستتفر مفاجاة وعرق 
يضغط شفتیه بعد ولوجه الصعد ‏ لکنه ۸ یقتحم ‏ إنما مر کعادته عدیر مکتبه 
الجالس وراء حاجز زجاجي آول المر » ألم يستأذنه ؟ ألم یسمح له بالاتجاه إلى 
الکتب مباشرة ؟ ماذا كانت تعني هزة رأسه إيماءة الوافقة ؟ يقال إنه ملم JS‏ 
ما يجري cla‏ وال کد أنه يمت إليه بصلة قرابة » لکنها مجهولة لكافة العاملین e‏ 
Y‏ يتحمل المسعولية ؟ 

ألم یعلم بونجودها عنده ؟ بالقطغ مرت عليه .. ربا صلعت من الصعد الخلفي 
الذی ینزل فيه oY‏ » لکنه JA ão‏ والخروج بدون استتذان . 

لماذا سمح له بالرور إذن ؟ 

إنه لا يريد لقاء أي شخص الآن » إنه في حاجة للانفراد حتى يخف أمره وتروق 
ملامحه . يلج دورة المياه ظل واقفاً مغمض العينين وعنده طنين يعرف العبارات 
المكتوبة > At‏ المقزعة الرسوم الفاضحة e‏ عبارات من أغانٍ شائعة e‏ بتلقائية مد 
يدة إلى جیبه » أمسك قلمه » رسم بسرعة خطوطاً خارجية مبرزا ردفين 
eg‏ مين انا ASSIS‏ سحطه أذ سر 
يدي سيادته اللتين أحاطتا بهما . 

هکذا .. راهما ! 

یستحنن ألا يغيب عن مکتبه » ربا یطلبه » لا يدري ماذا سيجري » لکن 
الامور في الأيام القبلة لن تکون al‏ كانت من قبل . 

يفارق الدورة : » یقطع المر » حاول أن يبدو هادا » معاسکاٌ » لا عوج في 
مشیه » بل انه بحيئ العاملین في قسم الفحوص الفنية » ینظر إلى فتاة السحقت 
بالمؤسسة منذ شهرین ‏ یلتفت متابعاً خطوها » تبدو مؤخرتها ضعيفة بالقیاس » لکن 
ما أقدر الثياب على الخداع والقویه » یتساءل : هل عرفت وضعاً کهذا الذي ألم به . 


غم 


بأوي إلى مكتبه é‏ برد على محدئیه يتلقائية c‏ متخيلاً ما جرى بعد ظهوره الخاطف e‏ 
كيف راه سيادته ؟ هل آنهی أم استمر ؟ 

کیف Sd‏ افيه الان ؟ لو استذعاه é OM‏ سیمضي a‏ جامد ES‏ خافض 
LE pad‏ كا اعتاد » لن يبدي أي انفعال أو إشارة تبدو في غير موضعها . 
كأنه لم ير ter‏ قط » لم يطلع على الوضم » ۸ يات اصلا . 

لو اتصل سيادته » لو استدعاه الآن ! 

لكن Cost‏ هامد .. لا رنين ولا استدعاء » تأخر عن الانصراف » تظاهر 
بثرتیب أوراق » وعندما قطع الممرات الخالية » التي خلت من الضجيج تساءل عما 
يحدث بعد الظهر والمبنى كله حال عدا الطابق العلوي ؟ لكنه سرعان ما طرد الخاطر 
عن ذهنه « ربا انعكس تعبير ما على ملامحه ينم ويشف على ما يقصده . 

عند اجتيازه المدخل الرئيسي رفع حارس الأمن يده . جاوبه التحية Key‏ 
أن يسأله عن سيادته » غادر أم لا ؟» لكنه رأى مكان العربة خالياً » موضع مخصص 
ها أمام المدخل لا يشغله أحد حتى لو كان في أجازة أو مسافراً pote‏ القطر أو 
في جولة للاطمئنان .على الأراضي المستصلحة ya‏ 

ما شغله هذا اليوم » ما أقضّه وقلقله . تساؤله الممض . 

كيف يفكر سيادته ! أى أذى سيلحقه به ؟ كيف ؟ 

هل يدير CÃO‏ هل بصدر قراراً بنقله ال جهة نائية آو یلفق Eid‏ 

أرق طوال اللیل » لکم كان بوده البوح » التخفیف عن نفسه » الاستجابة 
لاستفسارات امرأته التتالية » التزايدة عن سبب شرود بصره ‏ وتباطوّ ردوده c‏ 
وحول حاله » هل ضايقه آحد ؟ هل وصلته أخبار سيئة من البلدة ؟ هل. وقع 
مکروه ؟ 
رغب » تمنى لو يحكي é‏ لو يقص علا ما رآه » لو حدثها عن زوج زمیلته التي 
راها عارية e‏ ملقية بمّخرتها إلى الوراء » إنه قصیر » أصلع ef‏ كثيراً لینتظرها 
ويصحبها عند انتهاء عملها » آما هي فلم یتطرق شك إليها یوماً مع أن الألسنة 
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م تدع (حداهن » كانت راسخة e‏ قديمة ايبة Gola e‏ الجمال » شديدة الحشمة c‏ 
من كان يظن ؟ لو قص أحدهم عليه لما صدّق » لكنه رأى » ليته ينفي المشهد 
كله من ذهنه » من مخيلته » لو يمحو اللحظة e‏ أن ماجرى لم يجر » لكن الصور 
تتوالى عليه حتى انتبه مرعويا .. إنه يسترجع متمهلا » متلذذا e‏ مستثارا با ol,‏ 
من كامل استدارة وعظم امتلاء وانحناء مطيع متاهب . 

في المقهى يرمي النرد شاردا . 

مالك ؟ 

يتطلع حائراً » كاتماً » يقوم قاطعاً الطريق إلى بيته مجرجراً خطاه » بطيء النظر e‏ 
قليل الصادر » كثير الوارد . .في الصباح جرح نقعبه مرتين أثناء حلاقة لحيته . 
عند خروجه قالت امرأته : 

واجههأ بصمته . 

— أعرفك .. قل لي وأرح نفسك .. 

يطالعها » بملاح شاكية e‏ ودمعات معلقة e‏ دانية . أثناء نزوله السلم یتضاعد 
غضب عنده » برم بنفسه » من يحق له أن يخشى ؟ من ارتکب Us‏ .. أليس هو ؟ 
ماراه بعینیه تجاوز کل حد » صحیح أن بعض العاملین یتناقلون سرا عن غرامياته 
ورؤيته في الضواحي » وصالات الفنادق بصحبة فتيات Apio‏ . 

لکن ... في الکتب é‏ ومع إحدى الوظفات LSA‏ هذا مالم یسمع به e‏ 
كان ممكناً أن يثير فضيحة . أن یفتح AM‏ على مصراعیه » أن یصیح Leto‏ 
الآخرين » أن يشعل الفضيحة e‏ أن يبلغ الأمر السلطات الأعلى » بالتالي .. يؤثر 
ذلك على مكانته ويبز صورته . إذن .. لاذا يخاف ؟ bU‏ الخشية ؟ 

لكن . لو أنه زعق » من كان سيلبي E‏ لم يكن على مقربة منه إلا مدير المكتب » 
لماذا سمح له بالمرور ؟ لاذا ؟» لو أن النوبي لزم موقعه لما اقترب » ليته ۸ یفارق 
البيت » ليته توعك هذا اليوم ! فليحاول أن يبدو هادئاً » أن يحد من حرکته ف 
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المبنى » التصرف بشکل طبيعي مطلوب . الحذر ضروري »ء ربا وقع انتقامه فجأة » 
بعد مدة » معروف أنه يسكت فترات ربما تطول أو تقصر › ثم يقدم على حطوة 
مباغتة . مفاجعئة . 

یذ کر العاملون بالمؤسسة هذا الشاب الذي التحق بها منذ حوالي عشر سنوات e‏ 
كان bota‏ » دمثاً » عارفاً بالأصول . مبدياً مودته للجنميع é‏ بعد شهور من تواجده 
بدأ يستفسر عن اللجنة النقابية ولماذا تم تجميدها ؟ لماذا لا تعمل بنشاط ؟ جهر 
قائلاً إن المؤسسة ملك الآن للشعب بعد تأميمها é‏ صحيح أنه gl‏ وصاحبها e‏ 
لکن هذا كله تغير Lic‏ تعيينه رئيساً واستمراره فلا يعني تملكه e‏ إنما هو موظف 
الان كالا خرين.. 

بعد أسيوعين من هدوء الضجة التي أثارها البعض صدرت مجموعة قرارات » 
أحدها يقضي بنقل المهندس الشاب إلى الفرع بمرمبى مطروح » لم ير شهر إلا 
وشاع خبر قضية تنظر أمام TL‏ .. إذ أبلغ طباخ استراحة العاملين بمرسى. مطروح 
أن الشاب راوده عن نفسه وحاول ارغامه على OL]‏ مالم pl‏ به الله . 

ترى .. ماذا سیدبر له ؟ 

لكنه d‏ يبد العداوة قط » وعرف بحرصه على تجدب المنغصات » وبعده عن 
القلاقل » لم یفض با جرى لامرأته حتى » وأمس أشاد بشيادته وحنكته بعد توقيعه 
العقد الأخير مع الشركة اليابانية » وظهوره الوائق المشرف في التلفزیون بعد تبادله 


الوئائق . 
تعمد إبداء الإطراء آمام ثلائة يعلم LE‏ أنهم ینقلون كل كبيرة وصغيرة إلى مکتبه 
مباشرة . 


لم يبد أي بادرة ja‏ لكنه يوشك على لطم خديه عندما يستعيد ماراه › 
الداهية العظمى أنه شاهد c‏ اطلع » كان يفاجاً بنفسه مستغرقاً » مستغيداً اللحظة 
من جديد » على مهل يستعرض رقاد سيادته . انزلاقه إلى حافة المقعد الذي يواجه 
مكتبه . بنطلونه متکوم عند الحذاء » أما هي .. 
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يقوم مستفزاً e‏ خشية أن يبدو عليه ما يشي با يراه » أو ينطق في حلمه .با 
يفضح باطنه » ربا كان مستغرقاً تماما في استعادة اللحظة » أو التفكير فيما يدبر 
له خفية » عندما Oy‏ فجأة: جرس الحاتف بعد صمت دام ثلاثة أيام ». لم يطليه أحد 
حلاغا من الخارج أو الداخل . آصغی إلى صوت مدير المكتب .. 

- البك يطلبك بعد خمس دقائق .. 

فارق مقعده » متدجهاً إلى المر الخلفي » ولج دورة المياه التي دخلها أول يوم 
بمجرد إغلاقه الباب أطلق ريحاً مسموعاً » شد شعره مقلصاً ملاحه » ماذا ينتظره ؟ 
تطلع إلى الجدار » أحد العاملين المجهولين أضاف سهماً إلى A‏ سم الذي خطه 
للردفين العاريين » بسرعة راح يعمل أظفاره في الطلاء الهش محاولاً طمس .الرسم 
e.. UL‏ 
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لا 5 O‏ 
نزيه حکیم 

OD‏ كنت Ls,‏ لقسم التصميمات وقكذ » ولكم داعبته مقلداً لهجته » هل 
aj ças‏ حكيم بزیااته ؟ هل التقى به خارج المؤسسة ؟ 

لا أقدر الآن على استعادة التفاصيل e‏ ذلك أن أموراً عديدة جرت » وأوضاعا 
شتی تبدلت » في بلده قامت الثورة » أزيل الحكم الملكي . بدا النظام 
الجمهوري » شكل المجلس الثوري » ثم جرت أكثر من حركة تصحيحية é‏ 
جاءت وجوة + سرعان ما احتقت ع وأطلت أرق é‏ لم یخف عوقفه + لم یکتم.» 
لم یتبدل » استقال من عمله بالسفارة » غادر القاهرة نهائياً » تقلبت آحواله ‏ 
تنقل » عمل هنا وهناك » أحياناً أسمع عنه . أو تطالعني صوره من خلال مجلات 
عربية تصدر في أوروبا » مرة يحضر احتفالاً أقامته إحدى السفارات في باريس » 
ومرة بصحبة رجال أعمال آسیویین . 

لا أذكر من قال على مسمع مني » إنه واجهة لتاجر سلاح كبير » وإن ثروته 
تقدر بالمليارات نتيجة الدور الذي يقوم به . الغريب .. إنتى لم أنس صوته رغم 
انقضاء المرحلة » وطول الوقت ء تعرفت تضاريس نبراته » لم يخف سزؤره إذ 
ظن أنه بات نسياً منسياً عندي . 

قال إنه رجع إلى القاهرة ليستقر » .آرهقه التجوال والسفر » صحته لم تعد 
تحتمل » عنده شقة في باريس قرب الأوبرا » وأخرى في لندن » وئالثة في ماربيلا » 
لكنه اثر المجيء إلى البلدة التي أحبها وعمل فيها doi‏ وأغلى سنوات عمره . 

والله زمن .. زمن لا يعوض ! 

قال إنه يسره لقائي . 
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بدا صوته وحضوره من زمن سحیق ء مسا من الحيرة والتيه فيه » خاصة عندما 
كرر الاستفسار عن نزيه حکم » كررت ما قلته ul‏ باذل جهدي لاستقصاء 
أخبار «o‏ وإبلاغه الرسالة إذا أمكنني ۱ 

نزيه حکم ؟؟ » تقاعذ منذ سنوات » بالضبط قبل أن أتولى رئاسة المؤسسة 
بعامين الا بضعة شهور . 

كان طويلاً » نحيلاً » ممتد العنق » بارز الحتجرة e‏ نافر العروق » لم يبدل نظارته 
الطبية منذ .ستوات » الاطار المعدني النحيل » العوينات المستديرة » لم أره إلا مرتدياً 
حلة كاملة ورباط عنق » حتى في ذروة القيظ ». یولیو وأغسطس . 

كان مسعولاً عن العلاقات العامة . عضوا قديما يحزرب مصر القتاة » بعد الثورة 
أصبح عضواً في هيعة التحرير » ثم الاتحاد القومي » وبعده الاتحاد الاشتراكي » ثم 
حزب مصر وانتهى إلى الوطني الديمقراطي .. 

الحق أنه لم يكن انتهازياً » ول يعرف عنه الابتذال » أو إظهار SUN‏ ولم يكن 
تحرب الذمة . كان يردد أن السياسة في دمهء وممارستها تعني خدمة الناس من 
خلال الحزب TLI‏ أما المعارضة فجنون » وعندما يسأله أحدهم عن مرحلة انتائه 
إلى مصر الفتاة ¿ يقول على الفور : طيش شباب ! 

نزیه حکم التحدث الأول في الاجتاعات » المنظم الماهر للاحتفالات » وأمهر 
من يصيغ البرقیات » منسق خروج العمال والوظفین عند تنظم مو کب استقبالي 
لأي عظم قادم كثيراً ما یتعقب الذین یحاولون الاختفاء »٠يو‏ کد أنه يدون أسماءهم 
لکنه لا يشي بأصحابها إلى الأجهزة الامنية وأفرادها الندسین . 

كثيراً ما جاءني وقعد عندي » وخاض في آمور عامة . أو شون تخص بعض 
العاملين » بتحدث متمهلاً » ينطق بلهجة تدنو من الفصحى , SE‏ على مخارج 
الألفاظ . يصمت آحیاناولکن تستمر ابتسامته الجانبية المعلقة على حافتي شفتيه é‏ 
بعد نظرة مسدلة يقول إنه كان بالامس مع شخصية هامة ‏ لا داعي لذكر 
اسمها ‏ وانه قال .. 
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ge air‏ أنه اطلع أثناء زيارة خاصة على تقرير مرفوع إلى جهة 
حساسة » ثم يتوقف ليتأكد » لیستوثق من محدثه أن LIS‏ واحدة مما يفضي به 
لن تخرج بره ! 

يسني مرح )5 استعيد مشيه الوئيد » دخوله المتمهل » يده الممدودة باستقامة 
عند المصافحة مع تراجع نصفه الأعلى إلى الوراء ما يعني حرصه على الاحتفاظ 
بمسافة فاصلة . 

ما ينقله من أخبار لا يتطرق إليه الشك >علاقاته عديدة ومتنوعة وغريبة » أكد 
لي منذ سنوات أن وزير الصناعة الدولية لن يستمر في التغيير الوزاري المحتمل » 
لم أبد اهتاماً لكن عندما وقع التغيير تذكرت يقينه وإصراره سألته فتمنع » ورفع 
يده مراراً لكن إزاء تثاقلي عليه أبدى لينا » رجاني ألا أفشى y‏ ربما تسبب في 
قطع رزق من لا ذنب له . 

قال إنه يعرف حمالاً بمطار القاهرة . ينقل الحقائب من وإلى الطائرات » موثوق 
به » لذلك یم اختیاره مع ثلاثة أو أربعة اخرین لتحميل الطائرة الرئاسية » في ذلك 
اليوم » بعد وضع الحقائب في الخرن » جاء ضابط شاب يرتدي ملابس مدنية 
بتعلیمات مقاجعة لاتزال حقيبة الوزير » بدا صارماً » وعنده قسوة ‏ مما أكد للعامل 
الذكي النبیه > أن نجم الوزير بدأ Ph‏ » وهذا ما كان . 

نزيه حکم لم تبسط مع أحد ء ۸ یقترض bal‏ » حرص على تسديد حساب 
مشروباته اليومية VÁ‏ بأول « صحیح أنه يدقق طويلاً » وينقر الکتب بأصابعه 
محاولاً أن Sin‏ متسائلا أحیاناً : متى جاءه کوب الشاى ؟ » من الضيف الذي 
شرب فنجان القهوة المضبوط ؟ أحياناً يجري الجمع أكثر من مرة » مع أن Maj‏ 
الميلغ كله لا یتجاوز الخمسين قرشاً » لكنه ۸ يرجيء تسديد ما عليه قط » كذلك 
لم تنل منه الاشاعات » إذ يشرف على تنظم حفلة يلف على محلات الحلوى » من 
مصر الجديدة إلى الجيزة » ومن إمبابة إلى ea‏ يقارن الأسعار . Se‏ 
النوعيات » ويتأكد من جودة الشاي » وامتلاء الأكواب » أما باعة الزهور فكثيراً 
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ما ضجوا منه إذ يحرص de‏ عد الأزهار والأوراق الدلاة من الأغصان ء ويؤشر 
علامات صغيرة لا تلحظ هنا وهناك خشية أي تبديل يلحق الباقة أثناء إرساها إلى 
الفرح أو الستشفی أو منزل ما إذ توافي المنية أحد العاملين يسرع للقيام بكافة 
الإجراءات اللازمة > من استخراج تصارج » أو اتفاق مع الحانوتية » كان يتشدد 
معهم إلى حد العراك في بعض الأحيان » ومرة هدد أحد الحانوتية بعدم شيل الحثة 

وتركها بدون تجهيز » ليس من المعقول حسابه بهذه الطريقة المتعسفة . بمجرد أن 
as‏ نزيه حخکم عهدید الحانوتي e‏ حتى تطلع إليه جامد EMI‏ » عيناه تطقان بنظرة 
غريبة » الجميع لزموا الصمت ‏ وتساءل بصوت بارد عن آقرب جهاز للهاتف » 
Fa‏ ابن رجل إذا سحي a‏ 
في نفس اليوم . ويبدو أن التہديد كان E pls + tel‏ الرجل ¿ds‏ 
مبدياً أسفه » وعندما لم تلح أي بادرة تراجع . 

أعلن الحانوتي ارد كول را اعتذاراً » غير أن نزيه حکم لم ria‏ 
إلا بعد رجاء دامع من أم المحوق وكانت امرأة تجاوزت التسعين . 

قامته نحيلة » صلبة . أشار بإصبعه » كدت أنسى ملاعه e‏ غام عندي لولا CU‏ 
صاحينا » اتصل بي للمرة الثالثة . 

— آزعجلی ؟ 

- أبداً .. تفضل 

ay قابلت‎ 

ا 

E 

— لا .. لكته محال الآن إلى التقاعد ولا GL‏ إلا على فترات فتباعدة .. 
بعد صمت لحظات . سالني PR‏ 

— ماذا تعمل الآن ؟ 
قلت باختصار : 


tt 


— استریم . 

— تنيت لو قيلت دعوتي . 

سے ایت 

— فنجان شاي على النيل . 

فرصة أخرى .. 

Al —‏ عليك لا تنس نزيه حك 

إجابتي صادة » غير مشجعة على الاستمرار » كنت مرهقاً > ساعياً إلي إغفاءة 
قصيرة حتى » الحاحه هذا آثار عندي مرة أخرى استفسارات شتی » غير أن ملاح 
نزيه حکم قويت عندي Cab‏ على ما عداه » راح وجاء وانحنى وأشار بإصبعه 
وتطلع بنظرته الجانبية الصحوية بإضمامة شفتيه . وإيحاء بعلمه الكثير من التفاصيل 
لكنه لا يستطيع أن يفضي . 

أغمضت عيني فإذا حضوره أقوى » یل كدت أميز إيقاع صوته » وهذا ما 
وعر de‏ عندما حاولت استعادة ملاع صوت والدي » آمي وألي » كيف أستعيده 
بهذا الوضوح مع أني لم أجتمع به إلا نادرا » وبعد ابتعادي عن المؤسسة تسع 
سنوات كاملة ۸ ألقه خلالها مرة واحدة » ولا صدفة حتى ! 

فسرت عدم سعيه نحوي بحرصه الشديد والتزامه السيابي . إذ اعتبرت من غير 
المرغوب فيهم خلال تلك الفترة » آثرت خلاها الابتعاد . استكنت إلى الظل Lam‏ 
ألا .يرد ذكرى عندهم حتى وقع تبدل في الأحوال » تقرر اعتباري مستشاراً Ls‏ 
للمؤسسة » توقعت أن آراه » فوجفت به يتصل لي » كان يتكلم من الكويت . 
es‏ بالعودة » وسألني عما إذا كانت الأمور تمضي على ما يرام ؟ » استفسرت . 
في أي محال بالضبط ؟ e‏ قال إنه یطمعن على إعداد الکتب بشكل لائق » استفسر 
عن لون السعائر والاثاث غ تكلم بعد ذلك سبع مرات AS‏ من جودة السجادة 
وليذكرني أنه من حقي جهاز للتليفزيون » وآلة 'تصوير مستندات » أكد أنه لو 
كان إلى جواري لع شيء بشكل مختلف » ولكن ت ركيب جهاز التکییف سيتم على 


go 


يديه » في الصيف القادم سيجيء إلى مصر نبائيا .. 

انقطع » ۸ أسمع صوته طوال الشهور التالية » حتی بعد صدور القرار QU‏ 
باعتباري رئيساً للمؤسسة ء gd‏ منه برقية ine‏ » إلى أن جاء في صباح یوم 
دهشت من مثوله الفاجيء » موكد أنه ازداد طولاً » وكنت أظن أن طول المرء 
يتوقف عند عمر بعينه » لم يتخل عن alt‏ الكاملة » ورباط العنق » by‏ 
الكاملة ! 

قال إنه عاد Lite‏ » سافر بهدف معين » ادخار Ale‏ معين للأولاد » عندما 
اكتمل في البنك » بالضبط م حدد » بالجنيه والقرش . تقدم بطلب لانهاء خدمته » 
تمسكوا به وعرضوا عليه امتيازات جديدة لكنه أي . 

زم شفتيه بحدة » بدا مشمعزاً .. 

— يكفي ذلك .. تكفي هذه الغرية . 

بعد أسبوعين فوجعت بطلب مقدم منه لتسوية أوضاعه » لم يتبق على بلوغه 
سن المعاش إلا عامين » يحق له الآن راتب تقاعدي JS‏ جاءني ‏ أنه في حاجة 
إلى الراحة الأهم .. أنه تقاعد سياسياً » ۸ يعد يقوم بأي نشاط . بعد عودته 
عرضوا عليه إدارة م ركز جديد للشباب افتتح مؤخراً لشغل أوقات الفراغ e‏ حاصة 
بعد تزايد تشاط الجماعات المتطرفة . قال Utz‏ إنة نأی LE‏ عن أي نشاط . 


بدا حريصاً e‏ دقيقاً في اختيار الفاظه c‏ وعدم الحيدة عن التعبيرات CU‏ 
التداولة في الصحف » خاصة في الأعمدة اليومية والمقالات الافتتاحية.. 

Sab‏ نومي . تنتابتي ليال متتابعة » أكابد فیها الأرق » بدون سبب مدد » أو 
ظرف معين » عند guè‏ لفترات قصيرة » كنت bid‏ وعندي أثر من نزيه 
«So‏ بالتأكيد رأيته في حلم ما» على أي هيئة ؟ أي موقف » صعب de‏ 
التحديد .. حوالي العاشرة اتصل بي صاحينا 


٤“ 


متي ستراه إذن ؟ 

— لا آعرف 

ألا ASS SE‏ أحد بابلاغه ؟ 

eS سا حضاو‎ que 

رغبت في إنهاء الحوار » إيقاع صوتي يوحي بذلك » لكنه استمر . 

— وأنت .. ماذا تفعل الآن ؟ 

عندي شغل 

— ما من فرصة لأراك .. 

— الیوم صعب 

— متی إذن ؟ 

— غداً .. الحادية عشرة والربع .. 

الحادية عشرة إلا الربع أخبرني السكرتير أنه في الطريق إلى المكتب ء قلت إن 
موعده بعد تصف ساعة > جب أن يحظر + آنني فشغول + مشغول جذا » GS‏ 
أنه لم يكن لدي ما أعمله » مجرد ترتيب أوراق قديمه » غير أنني آثرت دخوله في 
الموعد المحدد » لاذا استجبت له ؟ 

ماذا ساقول وماذا سيناقش معي ؟ كنت أحاول إقصاء ملامحه عن ذهني » أجتهد 
لتبینها » غير أن نزيه حکم يطالعني بدلاً منه » مرة جالساً ومرة واقفاً » متحدثاً e‏ 
صامثاً » ملوحاً بإصبعه » أو .. ملتزماً صمت من يعلم الكثير ويحرص على عدم 
الإفضاء . 

نصف ساعة ثقيلة » بطيكة » حتى أنني أوشكت على السماح له بالدخول » 
خاصة مع إلحاح صورة نزيه حکم وشدة حضوره حتى خيل إلي أنه يقف خلفي 
مباشرة . وأن أنفاسه الحذرة الوقورة التي ترددت منذ سنوات ASS‏ تلمس عنقي | 

رائحة عطر قوية تتقدم صاحبنا » حلة أنيقة » منديل أحمر يطل من جيب جاكتته 
العلوية » دبوس ماسبي.يتوسط رباط العنق . صعب e‏ شاق الربط بين الملاعم التي 
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أراها وتلك التي آذکرها . تحت عينيه انتفاخان » نظراعهما زائغة » غير مستقرة c‏ 
مقبض عضاه عاجي مذهب dc‏ خطوه » في طريقة جلوسه شيء ما يوحي بعجزه 
الجنسي ! 

— قهوة سادة . 

سال عن الظروف e‏ عن العملية الجراحية 

— من أين عرفت $$ 


تطلع فجأة إلى الحاتف ء أشار إليه .. 

— مکن ؟ 

.. dao — 

A القرص مرات  بدا عل وشك الاتهیار + متبدما ۽‎ le oe ui 
للسقوط » يتثاءب . بعد توقفه عن محاولة الاتصال » تطلم عبر النافذة » بدرجة‎ 
ما .. هل يشبه نزیه حکم ؟‎ 

يعود إلى المقعد ga‏ .. 


يبز cad,‏ قلب الصفحات . 

هل „Se‏ استعارة هذا ؟ 

تطلعت إلى العنوان » دليل للشركات الجديدة » ابتسمت مبديا الحرج .. 
— أحتاج إليه ss‏ ا 

ییدو حزينا » بعد لحظات يرفع عينيه . 
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—- في أي يوم نحن ؟ 

— الاثنين 

Sé — 

الحادي عشر .. 

یفتح باب المكتب e‏ یقف مدير شكون العاملين متطلعاً » منتظراً e‏ ممسكاً Lalo‏ 
رمادياً » تطل منه.خواف أوراق شتى » يوميء le‏ » متسائلاً في الوقت نفسه . 

— سيادتك. طلبت. ملف نزيه حکم ؟ 

يتطلع ضيفي مثبدل EMI‏ عنده آطیاف. رقب ؤخوف ما 


أبريل ۱۹۹۱ 
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og‏ هل آجطات ؟ 

فلأحاول مرة أخرى 

بجهاز الهاتف مفاتيح عديدة » أحدها يحتفظ بالرقم الأخير » فقط .. ضغطة 
إصبع » رحت اتطلع منتظراً انتهاء التكتكات الخفيفة » مرة أخرى جاءني في 
صوتها المتمهل » البطيء e‏ المتعب الجامد إلى حد ما؛ صوتها الصادر من 
المسكن » من e‏ من الشقة التي أحتفظ بكافة مفاتيحها معي . 

لم تنتظر إبدائي للدهشة والغضب c‏ إنما راحت تواصل حديثاً بدأته منذ فترة 
لا أدري مقدارها » عن معارفها في الاجهزة التنفيذية والقيادات الشعبية » بل . 
والسياسة » من خلالهم يمكن حل العديد من المشاكل c‏ إن كلمتها عندهم 
مصدقة تماما » يستجيبون لها على الفور . 

في لحظة خیل إلي أنني أصغي إلى شريط مسجل » ثمة صدى يشبه هذا الفراغ 
غير المحسوس المنبعث من الأصوات المسجلة ؛ في لحظة كدت أنسى أنه صادر 
عن یک عفري > من الهاتف المستقر فوق المكتب المواجه للنافذة العريضة » 
عندما تيقنت وأتاني خوف مفاجىء . 

آمر غريب . غير متوقع . 

الثانية عشرة والربم ON‏ 

أحتاج إلى ساعة حتی اصل لاقف على حقيقة الوضع » وضعت سماعة الهاتف 
منهياً المكالمة من جانبي » رحت أتخيل الشقة البعيدة » المخلقة ‏ غرف ثلاث » 
صالة فسيحة . خاوية إلا من بعض الصحف القديمة التي لم تتخلص شقيقتي منها 
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قبل سفرها مع زوجها . عندما أفتح الباب تفاجئني رائحة الأماكن المغلقة » أكاد 
من ثقلها آری قوامها في الفراغ » أسرع بالدخول ء أعيد مفاتيح الكهرباء إلى 
موضعها ‏ أفتح النوافذ المتقابلة ينفذ الحواء » لا أدري هل تبدد الرائحة أو أنني 
اعتادها فلا أشمها » لكنني في كل الأحوال لا أرغب استنشاقها . 

متى معت صوتها أول مرة ؟ 

لا يمكنني التحديد » ربا جرى ذلك أثناء زيارتي الأولي أو الثانية » كنت أعمل 
على ما أوحتني أختي به . فتح النوافذ » خاصة الشرفة ‏ أدير المذياع بصوت 
مرتفع c‏ إيحاء لآخرين مجهولين أن الحياة ۸ تنقطع . وأن ثمة وجودا قائماً . أن 
البيت عليه رجل . رغم أنه لا يحوي إلا قطعاً قليلة من الأئاث Lc‏ يحويه المطبخ 
عدا الثلاجة التي باعتها والغسالة الكهربائية قديمة الطراز » ومذياع صغير . 

يخشئ زوجها اقتحام اللصوص « أوصاني ألا أنقطع e‏ أن أتردد بانتظام في 
خطاباهما سطور توصي بالذهاب ‏ بالا كد من إغلاق lio‏ الغاز والكهرباء عند 
الانصرافت ء وصنابیر المياه » أن أوصي البواب وأن أكرمه . 

el le,‏ زيارتي الثاتية رن جرس as‏ تطلعت إليه » من يعرف يوجودي ؟ 
ربما أحد أصدقاء زوج أختي > آو إحدى صديقاتها . استفسارا أو جهلا يسفرهماء 
زفعت السماعة » فوجشت بصوتها .. 

.. وسهلا‎ Dal — 

لن أنسى أول مرة » ایقاعه المتمهل » دلال الأنثى التي بلغت من العمر le‏ 
قالت في البداية نها جارة قريبة » تسكن نفس الشارع » ضحکت ‏ عمرها سبعة 
ee‏ 

یکی مشل. والدتلگ. .. 

.قلت Sule‏ > ودهشة عندي: لا m ie‏ 

ب الله یعطیك العم e.‏ 

قالت el‏ عجوز » لكنها نشيطة جداً » ها ماض طويل فى خدمة المجتمع والنشاط 
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السيامي . إنها راغبة في التعرف » ومناقشة آمور الحي » تود وضع خبرتها في خدمة 
البيعة التي تعيش فيها » لذلك بدأت بمن تتوسم فم الوعي .. 

حتی ذلك اد كنت واثقاً أنها تقصد زوج شقيقتي ‏ لا يعرف آحد بترددي 
هنا إلا البواب e‏ لا تريطني علاقة باي من سکان الناحية البعيدة عن مقر عملي 
ar‏ 

نبا عجوز ‏ لابد أنها تعاني فراغاً » ورجا لديها مشروعات شتى » ولانتي لست 
مقيماً » ولا أعرف شيئاً عن مشاكل الضاحية » ولأنني ۸ التق بها » ولم أعرفها » 
و آشا أن أوضح لما هذا كله ء لم أهتم . إجاباتي مختصرة تعکس زغبتي في [نهاء 
الحوار غ ۸ أفكر كثيراً في دوافعها . ما قالته » وإن توقفت عند ضحکتها الأخيرة » 
Lô‏ سخرية » وقاحة ما ! 

في الأسبوع التالي » بمجرد انتهالي من فتح الباب بدأ رنين الهاتف » آسرعت » 
لم ألتقط أنفاسبي بعد من صعود السلم . 

.. وسهلا‎ Sul — 

— أهلا .. 

قلتها باقتضاب مريب e‏ قالت إنها تامل ي .عدم ازعاجي › لکنہا تسعى دائما 
إلى الناس الطيبين » الذين يمكنهم العطاء » قلت إنني استآذن لمدة دقيقة » كنت 
LEI,‏ في فتح النوافذ » تجديد المواء العفن e‏ الراكد » بدون التصرخ ها أنني وصلت 
للتو c‏ وآن هناك ما يجب أن أفعله هجرد دخولي › لکنہا استمرت وکانها لم تصغ é‏ 
قالت إن الضاحية ظلت لستوات هادئة cido‏ بيوتها فسيحة تحيطها الحدائق » 
والشوارع تحفها الاشجان » كانت هناك فنادق مريحة فسيحة يقصدها الأثرياء » 
ليس من مصر فقط » ولكن البلاد الأوروبية » أشهرها الفندق المطل على الشارع 
المؤدي إلى الحديقة اليايانية حوت حديقة أشجار نادرة بعضها من الصین » ونباتات 
أحضرها أصحابه من البرازيل واستراليا » رعوها وتعهدوها حتى نمت وأينعت » 
كان ll‏ مغطى LE‏ بالنياتات الخضراء والزهور » ومساء كل أحد تعزف إحدى 


قبل سفرها مع زوجها . عندما أفتح الباب تفاجكني رائحة الأماكن المغلقة » أكاد 
من ثقلها أرى قوامها في الفراغ » أسرع بالدخول » أعيد مفاتيح الكهرباء إلى 
موضعها ‏ أفتح النواقذ المتقابلة ينفذ الحواء » لا أدري هل تبدد الرائحة أو أنني 
اعتادها فلا أشمها » لكنني في كل الأحوال لا أرغب استنشاقها . 

متى معت eye‏ أول مرة ؟ 

لا يمكنني التحديد » ربما جرى ذلك أثناء زيارتي الأولي أو الثانية » كنت أعمل 
على ما أوحتني أختي به . فتح النوافذ » خاصة الشرفة c‏ أدير المذياع بصوت 
مرتفع ۰ إيحاء لآخرين مجهولين أن الحياة ۸ تنقطع . وأن ثمة وجودا قائماً . أن 
البیت عليه رجل . رغم أنه لا يحوي إلا قطعاً قليلة من الأثاث » ما يحويه المطبخ 
عدا الثلاجة التي باعتها والغسالة الكهربائية قديمة الطراز » ومذياع صغير . 

يخشئ زوجها اقتحام اللصوص « أوصاني ألا أنقطع e‏ أن أتردد بانتظام في 
خطاباءهما سطور توصي بالذهاب » بالتأكد من غلاق مفاتیح الغاز والكهرباء عند 
الانصراف ء وصنابير المياه » أن أوصي البواب وأن أكرمه . 

ربما أثناء زيار الثانية رن جرس افاتف e‏ تطلعت إليه » من يعرف بوجودي ؟ 
ربا أحد أصدقاء زوج أختي » و لحدی صدیقاعها . استفسارا أو جهلاً يسفرهماء 
زفعت السماعة » فوجفت بصوتها .. 

.. وسهلا‎ Dl — 

لن أنسى أول مرة c‏ ,ایقاعه التمهل » دلال الأنشى التي. بلغت من العمر els‏ 
قالت في البداية إنها جارة قريبة » تسكن نفس الشارع » ضحكت » عمرها سبعة 
be bios‏ 

ی مشل. والدتلگ. .. 

قلت يجاملا » ودهشة عندي لا نخفي = 

— الله يعطيك العمر .. 

قالت Ll‏ عجوز » لكنها نشيطة جدا » ها ماض طويل فى خدمة المججمع و النشاط 
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السيامي . إنها راغبة في التعرف » ومناقشة آمور الحي » تود وضع خبرتها في خدمة 
البيعة التي تعيش فيا » لذلك بدأت. بن توسم فيم الوعي .. 

حتى ذلك الحد كنت وائقاً أنها تقصد زوج شقيقتي » لا يعرف آحد بترددي 
هنا إلا البواب » Y‏ تربطني علاقة باي من سكان الناحية البعيدة عن مقر عملي 
و کی .. 

ly!‏ عجوز e‏ لابد أنها تعاني فراغا » وربا لدیها مشروعات شتى é‏ ولأنني لست 
مقيماً » ولا أعرف شيعاً عن مشاكل الضاحية » ولأنني ۸ التق بها » ولم آعرفها 
و آشا أن أوضح لما هذا كله » لم أهتم . (جاباتي مختصرة تعكس زغبتي في إتهاء 
الحوار ‏ ۸ أفكر كثيراً في دوافعها . ما قالته » وان توقفت عند ضحکنها الأخيرة » 
فيبا سخرية » وقاحة ما ! 

في الأسبوع التالي » بمجرد انتهايي من فتح الباب بدأ رنين اهاتف » أسرعت » 
لم ألتقط ll‏ بعد من صعود السلم . 

.. وسهلا‎ Dal — 

— أهلا .. 

قلتها باقتضاب مريب e‏ قالت إنها تامل ي .عدم ازعاجي › لكنها تسعى دائما 
إلى الناس الطيبين » الذين يمكنهم العطاء » قلت إنني استآذن لمدة دقيقة » كنت 
راغباً في فتح النوافذ » تجديد المواء العفن e‏ بدون التصرع DU‏ وصلت 
للتو c‏ وآن هناك ما يجب أن أفعله هجرد دخولي » لکنها استمرت وكأنها لم تصغ é‏ 
قالت إن الضاحية ظلت لسنوات هادئة جد بیوعا فسيحة a‏ الحدائق , 
والشوارع تحفها الأشجار » كانت هناك فنادق مريحة فسيحة يقصدها الأثرياء é‏ 
ليس من مصر فقط » ولكن البلاد الأوروبية » أشهرها الفندق المطل على الشارع 
المؤدي إلى الحديقة اليابانية حوت حديقة أشجار نادرة بعضها من الصین » ونباتات 
أحضرها أصحابه من البرازيل واستراليا » رعوها وتعهدوها حتى نمت وأينعت » 
كان المبنى مغطى LE‏ بالنباتات الخضراء والزهور » ومساء كل أحد تعزف إحدى 


الفرق الوسيقية الموسيقى الكلاسيكية » وبعد العشاء تبداً الموسيقى الراقصة . 
تنبدت ء قالت إنه الزمن الرائق » JA‏ لكنها لا تريد أن تصدع رأسي Je‏ 
هذه التفاصيل التي لا يعرفها إلا العمرون هنا » ها .. العجائز مثلها » لللأسف فسد 
كل شيء بعد أن قامت الثورة » بنوا المصانع » وجاء العمال والتلوث والزحام .. 
قالت إنها تنظف زجاج الناضد والمكتب وإطارات الصور c‏ تمسحه جیفا لا تطيق 
أي ذرات غبار في المكان الذي تعيش فيه » لكن ماذا تفعل إزاء غبار الأسمنت 
المتساقط من السماء e‏ :بعد دقائق » دقائق فقط تفاجا بالغيار يغطي الزجاج من 
جديد » حتی VE‏ أن تكتب اسمها بوضوح خلال ذرات الأسمنت 

— تصور . 
قلت إن هذا ضار لکن .. 
قالت مقاطعة إنها ترجو ألا تكؤن قد أزعجتني » لکنبا على أية حال تتجاوز عمر أمي . 
مرة آحری سمعت ضحكتها المختصرةء المستهزئة » قالت إنها ستدخل إلى الوضوع 
مياشرة » بحكم تجربتها الطويلة في العمل السيامي تريد بدء مشروع يتبناه الرجال 
والنساء الذين یعرفون LL‏ مواجع مجتمعاتهم . ستكون مسرورة إذا قبلت دعوتها .. 
قلت إن ذلك يسرني Lad‏ ۱ 
قالت إنها تتطلع إلى لقاني » نبا تدعوني إلى تناول الشاي مع عدد من الواعين بالوقف . 
قبل نطقي بالرد انتبت المكالمة فجأة » ولم آدر .. هل انقطع الخط أم.آنها صمتت 
بغتة » حملقت إلى الماتف الذي ۸ يصذر عنه صوت خلال الدة التي 'أمضيتها . 
الأربعاء من كل أسبؤع يوم حضوري » ظروف عملي تتیح لي فراغاً هذا اليوم » 
كنت آسعی ليس بدافع الاطمئنان » إنما رغبة مني في الانفراد » بعيدا. عن زحام 
العمل ومشاكل العائلة » وثرثرة الأضدقاء لاحظت أن ميل إلى الانفراد » ورغبتي 
في النأي عن الخلق تزايدت في السنوات الأخيرة » لكن هذه السيدة بدأت تورقتي . 
كان الهاتف يبدأ الرنين أثناء صعودي السلم أو عند محرد دخولي أو بعد انقضاء 
دقيقتين أو ثلاث . تبداً اعتذارها » ثم تقول عن خبرتها الطويلة في العمل السياسي 
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عن جمال وهدوء الضاحية في الماضي قبل بناء الصانع » وظهور العمل » وتشويه 
الضاحية .. 

— تصور أن المدينة السكنية التي أقاموها في نهاية الشارع » يعلنون ليلا ونهاراً 
في التليفزيون أنها تضم ستة آلاف شقة بنيت كلها فوق مساحة كان يشغلها بيت 
الشيخ الراغي شيخ الأزهر .. كان u‏ جميلاً تحيطه حديقة أجمل من حديقة 
الفندق .. مكانه الآن ستة الاف شقة .. آغوذ بالله . 

كدت أوقن أنها تعرف مواعيد وصولي » ربما ترقبني بشکل ما يوم الأربعاء » 
قررت تغييز الوقت بدأت التردد يوم الجمعة بدلاً من الأربعاء أمضيت ساعة أصغي 
فيا إلى صوات احياة اليومية القادمة من الطريق e‏ عربات » صيحات أطفال 
صغار » ضجيج متشابك الملا '» كنت أطيل النظر إلى ملاع الحياة التي كانت 
تفيض هنا قبل سفر شقيقتي » لم أبدل موضع شيء » ملابس متنائرة » لعب ابنة 
أختي » منظار مكبر بخص زوجها > مجموعات من الصوز » كأنهم خرجوا على 
عجل لغيبة قصيرة تقدر بساعات وليس بشهور .. يعد إغلاق النوافذ ومفاتيح 
الكهر باء والغاز وصنابیر المياه » قبل مغادرتي مباشرة .أثناء اتجاهي إلى الباب الرئيسي 
رن الجرس » أبديت خشونة في الرد لكنها لم تعب » تحدئت مباشرة عن مشروعاتها 
التي قدمتها إلى القيادة السياسية » إعادة تشجير الشوراع » تخصيص لتر لبن لكل 
تلميذ في المرحلة الابتدائية » تعمم ارتداء القفازات في الشتاء حرصاً على الأيادي 
العاملة في المستقبل e‏ مراقبة الباعة الجائلين خاصة باعة Jar‏ الشام وغزل البنات . 
É gai‏ وضجرت ٠‏ لكنني لم أرب إخبارها بانصراقي حتى لا أفصح عن بقاء الشقة 
خالية ¿ تحملث حتى انتهت فجأة . 
بذلت مواعيدي » لم أعد أخصص يوماً معيناً » لكنها لم تدعني أفلت » بل لاحظت 
أن dé‏ توافقاً بين رنين افاتف والأيام . في السبت تطلبنئ بمجرد عبور الباب » 
الاثنين بعد (غلاقي النوافذ » الخميس قبل انصرافي بريع الساعة » الأحد بعد تشغيل 
شفاط الحمام » لكم سألت 'نفسي ء لاذا لا آلزم الصمت ؟ BU‏ أسارع بالرد ؟ 
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رعا لأنني كنت راغباً في الوقوف على ما ورائها » لم تكن تعبا برقتي أو حشونتي » 
أحياناً تجيب عن آمعلة خادة » وأحياناً تمضي في الحديث لا ميالية » عن الواصلات 
حفر الطرقات . العناية يتجارة الکتب القديمة « تنظم حملات الجمع اللایس ac sal‏ 
وتوزيعها على الحتاجين . الادوية » المبيدات. الحشرية » ثم تبدي قلقها على انتشار 
القعران وقلة المعروض من مصايدها والسموم المقاومة ها . 
لم أستطع إيقافها » أو تغيير مجری الكلام » ۸ تجبني عندما سألتها: عن عنواتها » 
ولا مكان الاجتاع الذي تقترحه للقاء وجهاء الضاحية » بل إن نبراتها Y‏ تتغیر » 
كنت أستعيدها أثناء عيوري الطرقات » في عملي » في أمسياتنا الحادئة بعد هجوع 
الأولاد » أثناء مشاهدتي لفيلم أفضله في التليفزيون » أثناء شربي کوب شاي عند 
صديق » بغتة بلا مقدمات تواتيني حتى أكاد أسمعها ÃO‏ بجوار أذني » لکن .. 
ما الذي جعلني أدير قرص اطاتف ‏ رقم شقيقتي مع علمي بخلو المسكن » ويقيني 
من اتعدام الرد ؟ 
لم أستطع أن آجد تبريراً » وكان غموض الدافع أشد حيرة من سماعي clero‏ 
quê‏ عبر هاتف شقيقتي ء ما بعث عندي خوفاً غريباً » هل أخطآت في الرقم ؟ 
هل حدث ارتباك ما في الخطوط دفعني Al‏ 
على مهل رحت أدير الأرقام » ناطقاً AS‏ منها بصوت مرتفع » دق قلبي بسرعة 
lego les‏ يتردد بنفس النبرات » ba sl‏ لا أدري متى بدا ولا متى 
الصورة واضحة جذا عند القيادة السياسية . 


اوضح مما تتصور . 
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ID‏ لحظة إزاحة الستارة عن نافذة مكتبي العريضة رن جرس الهاتفاء لم 
يمض على دخولي دقيقة . من يعرف بوصولي اليوم CLS‏ 

عادة أجيء بعد العاشرة c‏ لم تتجاوز الساعة الثامنة الآن . 
أخشى تلك المکالمات المبكرة » أو المتأخرة ليلا . أخاف وقوع أمر مفاجيء » 
تماما کوصول برقية عاجلة »في طفولتي » كان اقتراب ساعي اليريد من أحد بيوت 
القرية ملوحا بورق التلغراف » يثير الحذر والخوف من المجهول المباغت . 

عندما رفعت السماعة قال اسمه علي الفور » لم يستفسر » إنما خاطبني مباشرة 
كأنه خبير بصوتي مع إنني آسمعه للمرة الأولى » المكالمة خارجية » هذه الأصداء 
الغامضة المصاحبة للصوت . بعضها صادر عن أجهزة الارسال والاستقبال » 
والأقمار الصناعية وال خر غامض المصدر . 

صوته هادیء » ممسوخ الملامح e‏ مسطح النبرة » حال من أي انفعال 
وائق » لا يمكن نسبته إلي مرحلة معينة من العمر . 

قال ai)‏ مصري مقیم في المدينة التي اصلها غدا » انه يريد ترتيب موعد للقاء 
رئيس قسم الاجتماع بالجامعة .الحرة . 

قلت إن ذلك مما يسرني » لكنني مرتبط بيرنامج دقيق ء لابد من اتصاله بالجهة 
الداعية . 

لم تتغير نبرة صوته › قال إن العلاقات ليست على ما يرام بين الجامعتين © 
لكن عدد الطلاب في الجامعة الحرة أكثر » يريدون مناقشتي . 

كررت اعتذاري » لابد من الاتصال بمنسق الزيارة ومنظمها e‏ قال إنه لن يصر 
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. لکنه سيبذل محاولة‎ » oY 

كآن ابتسامة ساخرة تصاحب نطقه » لسيب ما وثقت أنه يتحدث من داخل 
مقصورة معدنية e‏ ناذا ؟ لا أدري . 
رحت أستعيد إيقاع كلماته » RE. amd‏ شيء لا يمكنني تحديده آثار قلقي . 
طوال اليوم شغلت بإجراءات شتى » رغم ضالتها تسبب ارتباكاً لي . خطابات 
تقتضي توقيعي ء توصيات لابد من الافضاء بها إلى من سيقوم بعملي أثناء غيابي . 
في الثالئة فارقت مبني. المؤسسة » صافحني حارس الأمن طيب EU‏ بحرارة » تمنى 
لي السلامة » كنت أبتعد عن عينيه اللتين تفيضان طيبة ودعة » لسبب ما تذكرت 
QE‏ عبر الحاتف Cálc‏ فجأة » كأنه يرقيني من مكان ماء مع أن المسافة 
الفاصلة شاسعة . 

في الساء » ما بين يقظتي ونومي » أكدت لنفسي أنه ما من داع للشغل بمثل 
هذه الأمور حتى لا أزيد من عوامل توتري وقلقي التي تنشط قبل سفري c‏ خحاصة 
أنني سأستيقظ مبكراً » تقلع الطائرة في الثامنة LE‏ » لابد من التواجد قبل 
ساعتين » يعني هذا استيقاظي في الرابعة والتصف . مغادرة CH‏ في الخامسة c‏ 
آقم في ضاحية حلوان البعيدة » أقصى جنوب المدينة . 

تعرفت بسهولة على السيدة المكلفة باستقبالي ‏ كانت تبتسم بتحفظ وترتدي 
معطفاً ثقيلاً » وتمسك حافظة أوراق ومظروفين » تطلعت إلى المنتظرين » ليس بينهم 
أي شخص ذو ملاع عربية » لكنني كنت واثقاً أنه يقف في مكان ما يرقبني » 
إنه یدر كني ولا أدركه . 

تزايد يقيني h‏ دخولي حجري الطلة على النبر » إذ رن جرس افاتف » من ؟ 
إنتي ۸ أضع حقيبتي بعد » ربا يريد موظفو الاستقبال تنيييي إلى شيء ماء في 
الطريق قالت السيدة إنهم قاموا بالتامین علي طوال إقامتي المحددة وقدرها أسبوع 
من الضروري الالتزام بالنوم في الفنادق المحددة » واستخدام وسائل المواصلاث 
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الموضحة في البرناج المطبوع . يعني لو دعاني صاحب لقضاء Al)‏ عنده e‏ يعد ذلك 
Ad‏ بشروط التأمین » وإذا جرى حادث ما لن.تكون هناك أي مسكولية » أوصتني 
الالتزام بمواعيد القطارات › وأرقام المقاعد المحجوزة مقدما » فإذا تضمن البرناج 
موعدا لتحرك القطار في العاشرة وثلاث دقائق » وركوب العربة USEM‏ » فلابد من 
الالتزام » حتي لو كان الجلوس في عربة أخرى مغریاً . 
إصرارها على تكرار هذه التعليمات دفعني إلى الاستفسار عن حتمية هذا التأمين .. 

— هل ثمة آخطار معينة ؟ 

هزت رأسها نفياً » قالت إن بلادها من أكثر بلاد العام LT‏ في العام » السلام 
مستقر LE‏ » بدأ صوتها Ler,‏ » ذو تبرة متشايه وهي تذكر أرقاماً عن الاحصاءات 
الرسمية المعلنة في مارس الماضي c‏ تثبت أن حوادث القتل والاغتصاب والنشل 
والاغتيال أقل من العام الماضي . 

قالت إن ما تقوله إجراء عادي مع كل ضیف » وأن نص الاتفاق بين شركة 
التأمين والجامعة يقتضي ضرورة التذكير والتنبيه حتى. انتهاء الزيارة » آما التآمين 
فيسري حتى دخول باب الطائرة » أي أنه لو وقع حادث ما في الممر الودي إليها 
فالشر كة تتحمل السئولية. 

قالت إن نظام التأمين هنا من أدق الأنظمة في العام » كل مواطن لديه أنواع 
مختلفة » تأمين على الحياة » على السيارة » على الأولاد » على البيت e‏ على SUS‏ ع 
آخر علي النباتات في الحديقة » على الأجهزة الثمينة » بالإضافة إلى التأمينات 
الجزئية » على العينين مثلاً » أو الأنفاء أو القصبة اهوائية » البعض e‏ على 
أعضائه التناسلية ! 

رغیت في المزاح AS‏ لم أسفر » تبدو متحفظة e‏ محايدة . تحرص de‏ مسافة 
بيني وبينها » قدرت حرصها على إيجاد مسافة » إنها تقوم بالواجب » وربا نبیوها 
إلى عدم التبسط مع الرجال القادمين من الشرق ! 
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لم تكن هي ولا موظفي الاستقيال » ولا منسق الدعوة e‏ إنما هو » تعرفت على 
صوته فوراً وكأنني أصغيت إليه مرات ».قال إنه يأسف لاضطراره الخروج اليوم 
من العاصمة إلى ضاحية قريبة لأمر عاجل » مفاجيء » ود انتظاري في المطار 
للترحيب لي » تم تساءل عما إذا كان أحد الشياب ذهب إلى الطار لاستقبالي ؟ 

— أي Az‏ ؟ 

قال بسزعة 

— العري .. المصري 

آجته بالنفي » حطر لي الاستفسار عن المدينة التي ينتسي إليبا . متی غادر 
مصر ؟ الغزض من إقامته ؟ طبيعة عمله وماذا يفعل هنا ؟ 
كنت VA‏ : 

آوشکت على النطق » فوجعت به يقول إن التقود العدنية على نفاذ .. | إنه يتكلم 

من الطريق . یتمنی لي إقامة طيبة .- Lar”‏ صغيراً متقطعا . 

قعدت على حافة السريز المرتب » النظم » أضفى صوته حضوراً » ثقيلاً » 
وحشية مبهمة . كيف یطلع على مواعيد وصولي بتلك الدقة ؟» هل يتابعني بوسيلة 
ما ؟ . ناذا بدا صوته قريياً » كأنه من الغرفة امحاورة E‏ 

... 

.. في العاشرة عدت إلى الفندق » آنبیت چولة للتعرف على المنطقة القديمة » صحبني 
UM‏ طالب أنهي دراسته للغة العربية تمهيداً لسفره إلى الصحراء » موظفاً بش ركة 
تبحث عن الغاز الطبيعي » اسممه مكتوب في البرناج الذي تسلمته في القاهرة » ES‏ 
لم أعن بالتا كد منه » الم يعلق بذهني . 

تطلعت إلى الخانة التي يوضع فيها مفتاح الغرفة متوقعاً رؤية ورقة تخطرني برسالة 
هاتفية » رغم خلوها تمهلت » عندي يقين أنه اتصل أثناء abi‏ » يبدو أن ds‏ 
لفت أنظار موظفة الاستقبال التي سألتني عما إذا كنت في حاجة إلي شيء ما 
أومأت شاكراً » مضيت إلى المصعد Mc‏ غرفتي . 
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وضعت الفتاح في الثقب حتى يصعب فتح الباب من الخارج » وإن كنت واثقاً 
أن لديبم وسائل شتى لفتح الحجرات » نقلت المقعد الوحيد . أسندته على قائمين 
Li‏ إذا فتح الباب يسقط محدثاً صوتاً AS‏ لإيقاظي . 

قلبت مفتاح المذياع الصغير الذي أحمله معي ‏ فردت ll‏ متعقياً الموجة 
القصيرة في أطواها امختلفة » المذيع يقرأ حبرأ من القاهرة يقول : إن رئيس الوزراء 
حضر حفل توزيع الجوائز على المتفوقين في النقابة وأوصاهم بضرورة الانتباه واليقظة 
حتى تظل راية احاماة مرتفعة خفاقة ! 
في إذاعة أخحرى بداً الذیع متحمساً » قال إنه لابد من التصدي للهجمة الشرسة . 

أغلقت المذياع » مططت شفتي c‏ إذا كانت هناك هجمة فلابد أن تكون 
شرسة « وهل ثمة هجمة لينة ؟. كلام » كلام » كلام ولا غير ! 

صوت باب يغلق » رین جرس بعید + تذ کرت فندقياً جریا » قابلته فق alias‏ ۽ 
غيناة جائرتات ‏ ذعاي إلى غرف الوق ple‏ يتم تدبیر سکن له في الدينة 
Larios DIS‏ ف SEN‏ والمشروبات e‏ كتب إلى جوار السرير » لغات ale‏ مختلفة ec‏ 
روايات » مسرحيات » مؤلفات في الطبخ » أخري عن تمارين ن IE.‏ 
صحف » من كوب خزفي تبرز ثلاثة أقلام رصاص ء نظارة قراءة ذهبية الاطار c‏ 
من التوع الذي يمكن ab‏ وحمله في علبة صغيرة يمكن وضعها في جيب الجاكتة 
الخارجي . 

قال إنه bhs‏ لافتتاخ مشروع في المعادي بعد عودته لبيع الوجبات الجاهزة › 
بحيث یکن لربة البيت الوظفة أن تشتري وجبة تحتوي على ملوخية أو قلقاس » 
حتى محشي ورق العنب أو الكرنب . 

قال إن بعض النزلاء يديرون قرص الحاتف LAS‏ اتفق » سعياً إلى التعرف 
a‏ ار م ل 
هو الآن ؟ هل رجع إلى مصر ؟ أو انتقل إلى بلد احر › أو ة قضى أثناء الحرب ؟ 
حطوات في المر . 


e 


e 


( م ه - نفثه مصدور ) 


. یو جد باب داخلي یعزل الأصوات‎ y 
هل توقف أحدهم أمام الغرفة ؟‎ 


في الصباح هاتفني 

ما بين اليقظة الآتية والنوم المولي » أمضيت فترة حتى اعندت على أصوات 
الکان » استيقظت . مرتين بتأثیر انتصاب قاس - اضطرني إلى التردد مرتين على 
الحمام » أزحت الستارة قلیلاً حتى يوقظني الضوء لكن فاتني أن النهار يتأأخر قلیلا 
في هذه البلاد الشمالية . دماغي مثقل . 

جاءني صوته W » Tolo‏ للمرة الأول التي أصغيت إليه في القاهرة » قال إنه 
يأسف لازعاجي » لكنه يشعر بواجب خاص تجاهي » de LA‏ زيارتي 
للمتحف » يرجو ألا تفوتني » اليوم أحد » وغدا الاثنين سيبداً البرناجخ الشاق » 
نبا فرصة لرؤية طريقة عرض الأثار المصرية في الخارج . 

تزايدت رغبتي في صده » بل إهانته بشكل ماء لكنني کتمت حرصي عل 
إدراك ما يحيط به أقوي » ۸ يدع لي فرصة للكلام . إنما قال إنه ينصحني بالشي 
A‏ حول الفندق » النطقة جميلة جداً في الصباح الباكر » YSI‏ خطيرة جداً في 
الليل » خاصة بعد العاشرة مساء  le)‏ مركز توزيع الخدرات في المدينة . 

قال إته حريص على استفادتي بکل دقيقة » والتزامي أيضاً بالبرناج » هنا نفر 
عندي غضب » كدت أصيح : ماذا تريد بالضبط ؟ لكنني لزمت الصمت » مصغياً 
إلى und‏ المصرية e‏ محاولاً رصد علامة واحدة تدل أو تشير إلى افتعاها أو تمثلها . 
في التحف قال مرافقي إنه لن يستطيع صحبتي غدا صباحاً إلى محطة القظار لأنه 
يستخدم أقراصاً منومة تجعل استيقاظه قبل التاسعة أمراً صعباً » إنه يرجو التخلص 
منها عندما يلتحق بعمله الجديد في الصحراء العربية أما الآن فلا یلتزم بعمل محدد » 
إنه يمارس أعمالاً حرة لا تقتضي مواقيت معينة » لم يفسر طبيعة تلك الأعمال » 
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ولم استفسر . 

أثناء تناولنا الغداء معا جلسنا متواجهين e‏ من خلال الزجاج تبدو حديقة 
متدرجة في التزول » منسقة e‏ أطفال يلعبون » بداً lo, Uola‏ » متمهلا . هادىء 
الألفاظ » فكرت أن أفضي إليه عن هذا المتحدث الجهول e‏ اطلاعه على تفاصيل 
ر کاتي بدقة » بل يبدو si,‏ يرقبني من مکان ção‏ ۰ بحیث يد ركني فظات 
دخولي الغرفة » أو قبل خروجي › أو فراغي من ارتداء ملايسي . 

أرجت ذلك إلى لحظة مناسبة » کان يتحدث عن أمور ۸ أحط بهاء ربا 
لايدركها الزائر العابر » نصحني بالحذر » كراهية الأجانب هنا متزايدة » أحيانا 
تقع حوادث عنف ‏ قال إن البلد يبدو Lola‏ » أنيقاً » مستوی العيشة مرتفع » 
فلأنظر إلى آزیاء الناس ۰ سیارعهم » بيوتهم الفسيحة الزودة بانظمة خاصة لتزوید 
السکان بالأشعة فوق البتفسجية خلال أيام الشتاء الطويلة التي تغيب فيا الشمس 
لأسابيع متتالية » وإذا لاحت فهي بعيدة » باهتة » ظل لاصل لا يدرك . 
قال إن متتوی العيشة الرتفع „Se‏ ملاحظته في الطاعم e‏ حيث يلتزم A‏ 
بأصول عريقة . النبيذ الأبيض لا يشرب إلا مع السمك » كل نوع من الطعام 
يرافقه نبیذ حاص » طبعاً الأحمر يخص اللحم LÍ‏ .طريقة الطهو فتحدد نوع 
المشروب ء إذا كان اللحم مقليا فلیستحسن نبيذ بوردو » ويفضل محصول السنوات 
الثلاث الأولى من الغانینات » وإذا كان مشوياً فالأنسب الأسباني الناتج من كروم 
coco gal!‏ أما الزجاجات المعبأة بنبيذ ما قبل الستينات فلا یقربها إلا الأثرياء » إدراك 
هذه التفاصيل يحدد المستوى الاجتاعي والثقافي . 

نبهني إلى طرق الأكل بالشوك والملاعق » قال إنه یستحسن النظر أولاً إلى ترتيب 
رصها بجوار أطباق الطعام e‏ الفروض البدء بالمجاورة للطبق مباشرة » الأولي كبيرة 
للشورية » والثانية أقل حجماً للسلاطة » والشوكة لتناول اللحوم » LÊ‏ السمك 
قله سكين حاص + الآأخيرة تكون للجين a‏ 

لوح بإصبعه منبها إلي خطورة شرب النبيذ قبل رفع الكؤوس وقرعها » مثل هذا 


¥ 


الخطاً يسبب نظرات قاسية من الآخرين » تؤدي إلي ازدراء لا يحتمل » المفروض .. 
أن ينتظر الجميع حتي يرفع صاحب الدعوة. كأسه » يعلن أنه یشرب نخب کذا . 
عندئذ يرفع الجميع کوّوسهم ‏ وبعد تلامس الحواف ۰ يكن لكل متهم احتساء 
جرعة « ويجوز بعد ذلك الشرب مباشرة بدون انتظار صاحب الدعوة . 

تراجع مرافقي إلى الوراء قليلاً » بدا متزناً > مستمتعاٌ بالوقت » ۸ أهتم كثيراً 
عندما قال إن والده جزائري الأصل جاء منذ أربعين سنة في مهمة عابرة » تعرف 
إلى أمه » وبقى .. هذا سر عينيه السوداوين » وشعره الفاحم . 

لم أعلق » إذ التفت وراي عندما تزايد يقيني أن هناك من يتطلع نحوي » لكن . 
ما من اخر يتطلع » المناضد مزدحمة » يبدو أنهم فوج سياحي » أعمارهم متقارية » 
يفيضون مرحاً » تلك البهجة الملازمة لنزول بلد جديد » وقضاء أوقات مرحة خلوا 
من اشموم . 

إنني مثلهم LE‏ » أرى کل شيء لاول مرة » تستوقفني التفاصیل e‏ ویلفت 
نظري ما يعتبر مألوفاً é‏ صحیح إنني في مهمة » لکن جزماً مطولاً من برنانجي 
ترفيبي » زيادة AA‏ .ولك آلزم الصمت . بل آبدي هما . 

لماذا لا أظهر Le‏ لازمتي في رحلاتي السابقة ؟ 

هل آخبر صاحبي بالمكالمات الغامضة ؟ ؛» لكنه بدا مهتماً » حريصاً على توضيح 
تفاصیل صغيرة ‏ دقيقة » وکأنه مكلف . 

[u و‎ 

.. كنت متأهباً » حریصا علي درء الباغتة . قررت able‏ باستهانة » بدون 
ألقاب » کا يتحدث AS‏ السن إلى من هم أصغر سناً » بل نويت تعمد السخرية . 
لم يرن الحاتف في الغرفة العتيقة التي وصلتبا بعد ساعة ونصف من مفارقة المدينة 
الاولي » ثاني فندق أنزله » ينتمي ias‏ ل ل 
باوخات كي وتشير إل مراقف نز بها اصحايه »عدا بر قف قف نابليون أمام المبني 
وطلب bas‏ من لاد E‏ اس ر هد عل is‏ شرب 


VA 


تصفها وهو جالس داخل عربته المطهمة e‏ ول جواره مساعده الجنرال . 

هذا الكوب ء وتلك الصينية داخل صوان خاص » يكن الفرجة عليها مقابل رسم 
e‏ ۱ 

صور لضباط LS‏ الحرب العالمية الأولي » مشاهير السينا elle co My‏ 
حاصلون علي جائزة نوبل » فاتورة دفع قيمتها مرافقو إمبراطور الفسا وا مجر . ماشربه 
الرجال » وقيمة ما قدم إلى الخيول من علف وماء.. على الجدار المواجه للفراش 
إطار يبرز صورة لرسالة كتبها أديب أو أديبة مشهورة على تللك الطاولة منذ مائة 
عام » كنت متعجلا » ينتظرني.رجل تجاوز الخمسين مكلف A‏ الفروض 
آن آضع ابلقيبة وأتزل عل الفور + ES‏ رحت أتفخص محتويات الحجرة » أتطلع 
من النافذة المستطيلة إلى جدار الکاتدراتیه الضخمة الواجه . 

استدرت مواجهاً اطاتف » إذن .. آتوقعه » عجرد دول تطلعت إلى موقعه » إلى 
طرازه » متخيلاً صوت رنينه » أيشبه ابحرس أو الصفیر ؟ لکنه ۸ یتصل الا بعد 
تناولي العشاء . بعد خروجي من الحمام » بعد Cadê‏ جسدي » أثناء تطلعي إلى 
جندي العاري في الراه .. تسارعت دقات قلبي عندما بدأ الرنین التقطع . 
ارتدیت سروالي بسرعة. » كأني علي ثقة أنه.يراني » لا أرغب غريي آثناء الحديث › 
حتی قبل أو بعد مضاجعة أنثى . 

جاءني صوته هادئا رزینا » قال أنه يتمني استمتاعي بوقتي » قاطعته . مبديا 
الاستخفاف » متسائلاً عن سبب اختفائه في العاصمة ‏ إلم يبد حرصه de‏ مقابلتي ؟ 
ضخحك e‏ اول رة أضغي إل اقا bia is A‏ حدثني 
عن حساسيات خاصة بالنسبة .له » هذا الخلاف القدم بين أساتذة الجامعتين » 
الحكومية والحرة.ء لكن هذا يكن التغلب عليه .. السبب الحقيقي انشغاله في 
مساعدة صاحب مطعم » نوبي الأصل » يمت بصلة قرابة إلى عميد كلية طب قصر 
العيني الشهير .الذي يظهر كثيراً في الصور ويعالج الفنانات » صاحب الطعم يواجه 
مشاكل فى تجديد الاقامة بعد رفض adb‏ الحصول على الجنسية قال إن نزولي في 
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هذا الفندق القديم يعكس اهتاماً خاصاً » إنه سبعيد جداً بذلك » وسوف يطلع 
كل المصريين de‏ هذا التقرير . | 

سالته » من آي ناحية هو في مصر E‏ 

قال إنه يجمع بين الوجهين البحري والقبلي e‏ والده من المنيا é‏ أمه من التصورة 
لكنه يعتبر نفسه قاهري التشاة رغم مولده في الصعيد . 

أي منطقة .. أين مسكنه ؟ 

قال إن بيت والده كان أول يناء في منشية البكري » عتدما كانت الأراضي 
كلها alia‏ مزروعة اراق کی RIE‏ بیعه ا 
d‏ يعد وحيدا .. 

تساءل 

— هل تريد أن تعرف عدد الغرف ؟ 

› قال إنه سوف يلتقي لي قريباً‎ e الفاجعة ألزمتني الحذر مرة‎ an Du 
. بمجرد أن تسمح ظروفه‎ 

قلت مقاطعا 

المهم أن تسمح ظرونی أنا . 

رصدت ارتباكاً ما في صمته ء أو هكذا خيل إلي » قال إن المشاغل هنا عديدة e‏ 
والظروف مختلفة . 

تساءلت بحدة . 

نت عو ul‏ 

ضحكته الموجزة مرة آحری » خیل إلي أن at‏ صدى las‏ لضوعة. يدها 
من هذه اللحظة . 

قال إنه يدرك سخف ما يقوم به » عندما یکون الإنسان في الغرية يصبح PST‏ 
ie‏ 
هل يلمح إلي حرصي إغلاق الباب ؟» إلي إبقاء عيني مفتوحتين أثناء الاستحمام : 


Ve 


خشية اقتحام مفاجيء ‏ زمان قرأت عن مجهولين باغتوا شخصاً » قتلوه يوضع 
آلة حلاقة كهربائية في حوض الاستحمام » قرأت أم ریت الشهد في فيلم سينايي ؟ 

صمت .. 

انتبت المكالمة ؟ 

الو ؟ 

قال إنه يأسف هذا الانقطاع » نسى استعذاني في شرب جرعة ماء ء قال اند 
اضطر إلى فتح الزجاجة وصب الاء في كوب حتفظ به إلى جانبه دائماً e‏ الجميع 
يشربون المياه المعدنية قي هذه AJ‏ . مياه الصنابیر Y‏ تصلح إلا للاغتسال + قال 
إن الزجاجات هنا توعان » الأولى عادية » والثانية غازية » الأولى أفضل ء أقرب 
إلى مياه النیل » الغازية مضرة بالكلل » خاصة إذا كان الانسان يعاني متاعب القولون 


قاطعته : 

ا اا .. هل عرفت Lai‏ إنني أعاني القولون. العضبي .. ازداذ صوته 
eg,‏ أقسم أن العبارة حرجت منه عفواً » بالضدفة » مثل هذه العبارات يرددها 
أي مرشذ سياحي عادي للضيوف » كا یشها التليفزيون الحلي أحياناً .. 

انتببت إلى حرصي على إبقاء المكالمة ».بل أتمني استمرارها » رما لأصل إلى حد 
أتحقق عنده من هويته » أدرك کنهه » أفهم ما يريده مني ؟ 

تثاءب قائلاً إنه ينصحني بزيارة قاعة الضيوف الشرفية في الفندق › ثمة صور 
نادرة بينها و احدة للأميرة فائزة عندما جاءت إلى البلاد بعد زواجها من شاه إيران c‏ 
أثناء تمضيتها شهر العسل:» أخري للملحق الحربي الصري الذي أصبح وزيراً للدفاع 
فيما بعد » طلب مني التدقيق في هذه الصورة é‏ وسينبهني إلي أمور دقيقة جدا بعد 
E te‏ ملا حظاتي ! 

قلت برقة إنني أشكره li‏ على تلك العلومات القيْمة » يندر أن يلقاها الإنسان 
في غربته إلا إذا تطوع احد بني وطنه للإفضاء بها » لو قابلت مثله في رحلاتي 
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السابقة لعدت بحصيلة أغزر ء لكنني من الناحية العملية ۸ ألتق به وجهاً لوجه » 
لاذا يسمعني صوته فقط ؟ 

لماذا لا يأتي الآن ؟ 
حملت صوتي وداً حقيقياً » راغباً في الاقتراب e‏ محاولاً الاقتناع بأنه يسدي خدمات 
إلي » بل ألقيت اللوم على ذاتي » لماذا أفترض سوء الظن به ء انه يريد بي الأذى ؟ 
فوجفت بضحکته الختزلة » الساخرة » تبدل ودي غضباً لكنني کظمته حتی 
Y‏ آیدو متناقضاً e‏ حاولت إلا أغير طبقة صرَتي » آعرف أن tl‏ مرشح جید 
للأحوال النفسية » وأن الصوت الانساني عبره یلخص ویبرز الدخائل .. 
قال بهدوء بارد إنه یعرف تماما شكي فيه » بل كراهيتي له» لکن في النهاية سأدرك 
la‏ ظنوني كلها » للأسف لا يمكن الحديث عن کل شيء في افاتف . 
قال إن هذه البلاد تبدو براقة لمن يراها من الخارج . هذا انجتمع الذي يبدو 
متحرراً ي مسو كا بقبضة حديدية تفوق كل ما عرفته النظم الديكتاتورية » كل شيء 
يبدو جذاباً e‏ لامعاً » لكن الجوهر مخالف LE‏ .. 

— لاذا لا نلتقي ونشرح أكثر .. GSE‏ الآن ء آشعر أنك قريب . 

قال إن لقاءنا يمكن أن يتم في أي وقت DLC‏ العجلة ؟ ما من مشكلة » نعم . 
يمكن أن نلتقي ON‏ 

— هل ¿Se‏ هذا؟ 

ضحكتان متتابعتان : طبعاً .. كل EIS has‏ 

بعد لظات صمت » قال إنه لا يريد فوارنا أن يتحول إلى آلغاز ومغميات 
لکته يسألني عن انتظام > as‏ القطارات ‏ هل لاحظت دقتها ؟ 

نعم .. نعم ...۰ ۱ ۱ ۱ ۱ 

قال إنه يعرف دهشتي من مجيء طلاب وأساتذة من آقالم أخرى إلى حفل العشاء 
وسهرهم حتی ساعة é Era‏ وعودتهم إل مدنیم ف اللبلة نفسها مع آن السافات 
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غلت إن هذا حقيقي تماماً « إذن .. ناذا لا نلتقي SOS‏ بعد cá‏ يمكنني 
انتظاره إلى ما بعد منتصف الليل » بل .. إنني أدعوه . 
یضحك ‏ لا أرغب ساعها » يفاجئني بها كإهانة مباغتة » قال إن لقاءنا حتمي c‏ 
كان ممكناً منذ ستوات طويلة في القاهرة » لكن يشاء القدر أن يسافر وأن أرحل 
لیم ta‏ علي أي حال » لكل شيء ترتيب وسياق . 

. وسعيدة‎ Al) 

فوجعت بانفرادي » ٬بدوني‏ تمهيد اني الحديث cad‏ إلي الصمت LEE‏ 
غيظي e‏ يبدا عندما يشاء » وينتبي حین: يرغب » BU‏ استسلم له » لاذا آرضح ؟ 
لاذا أتحمل ضحكته الحازئة ؟ ناذا آسارع برفع السماعة عند رنين الجرس ؟ 

طالعت النهار بعينين مجهدتين » مرهقتین » أحقا غفوت بعض الوقت ؟ 

أرقت حتی يعست من وسن يد ركني » كيف سأمضي الیرم التقل بالقایلات 
والزیارات واللقاءات التي يجب أن آبدو خلاها عظهر خالف لما هو عندي ؟ 

تناولت افطاري ورأسي. مثقل » شهيتي قاصرة » شربت كوبا من القهوة › 
وقرصین آسبرین » قلقت لارتعاش أطرافي عند رفع کوب أو فنجان . 

® 

لن أتحدث إليه كا جرى الليلة الماضية » يتعمد" العبث » التلاعب بي . أين كان 
ينتظرني هذا البغيض ؟ البارذ » الغامض e‏ الساحر » الشامت ؟ كيف أحاوره ؟ 
كيف أصغي إليه متودداً » كيف لم أنتبه إلى خطورة تعقبه » ناذا ۸ أفض بنبعه 
إلي الجهة الداعية ؟ 

. يعمل مع جهة تذبر أذى ما‎ té, 

لکن .. ما من عداوات لي » مامن خصومات . 

من يقصدني » من GUN dadas‏ ؟ 

لابد من وضع حد لهذا التطفل » وققه » بتر تلك احاولات المريبة » ساطلب 
من بدالة الفندق آلا حول أي مكالمة إلي غرفتي ليلا مهما كانت الأسباب » في النبار 
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يزدحم البرناج بما لا يدع فرصة لإدراكي » بدت مرافقتي لهذا اليوم مرحة ‏ 
حريصة على إبداء الود » لكنني واجهتها 25% محايدة » حتى نية الشروع في 
ملاطفتها شحبت عندي » كنت أتمنى الفراغ من هذا كله ء العودة إلى أيامي 
القاهرية العادية » رحت أتخيل مراحل عبور المطار هنا وهناك » ولحظات الإقلاع »› 
والوصول . 

قالت باسمة إن مواعيد الغداء هنا تبدأ في الحادية عشرة » تعرف إن هذا alle‏ 
لعاداتي » لكن موعدنا في A Si‏ يبدأ الثانية عشرة » سوف يستمر حتى الثالثة › 
الطاعم كلها تغلق أبوابها في الثانية والتصف . 

يبدو الکان مرحأ » Jas‏ المصابيح محاطة بمظلات صغيرة من الورق الملون » 
المناضد صغيرة المساحة » وعلى الجدران نقود ورقية شتى » رحت أدقق البصر حتی 
لمحت cb pas ar‏ ودراهم مغربية » وديناراً أردنياً » وريالاً عمانياً . لست أول 
AA JOA‏ 

تطلعت إلى قائمة الطعام » مكتوبة بالألمانية » لوحت بيدي .. 

SE —‏ أن تختاري لي .. 

قالت مبتسمة 

— هذه مسئولية 

— آقبل التعائج .. 

کنت عل وشك أن آقول شیفاً ما » عندما رفعت عینیها » بدت أنيقة ال ر کات + 
آشارت إلى جانب كتفي المنی . 
تطلعت إل السيدة البدينة » القصيرة + البعسمة ع کانت ELLE‏ يدها جهازا صغیرا 
للهاتف Y e‏ یتصل بسلك . تتوسط ساعته البیضاء دائرة هراء ‏ مضاءة بحدة . 
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DO ۷ oð 
| مرافق‎ 

OO‏ يكن اسمه غريباً عني ..طالعته في بعض المجلات. والصفحات 
الأدبية » ينظم الشعر أو ينقده » لم أتوقف عند سطوره طويلاً » واحد من كثيرين 
يمضون حياتهم ما بين نظم أو نثر . ينشرون » تصدر لهم كتب ولكن ما من 
وهج أو لمعة . 

كان ينتظرني عند سلم الطائرة . بدا مبعسماً باستمرار مبالغاً في ترحيبه إلى 
حد ما . إنه أيضاً موظف في وزارة الإعلام » وسوف يرافقني طوال أيام زيارتي . 
قلت إن الرحلة كانت هادئة وأن توقيتها مناسب تماما . قال إن هذه الطائرات 
من طراز جديد يعمل لأول مرة في المنطقة » تم تزويد الشركة الوطنية بها في 
إطار السياسة العامة التي تلتزم بها ساثر المؤسسات الحكومية تنفيذاً لتوجيهات 
القائد ». ثم قال بسرعة « الله يحفظه » . 

لم أعلق . قلت لنفسي إن الدعاية بدأت ء وتلك العبارات يرددها في اللحظات 
الأولى عند وصول الزائرين أو المدعوين إلى الندوات والمؤتمرات الجديدة التي 
تعقد هنا . 

لم تستغرق الاجراءات وقتاً » كان ينادي ضباط الجوازات باسمائهم » وعندما 
اجتزنا منطقة الجمركك آوماً إلي الرجال الذین کانوا یرتدون زياً شبه عسكري e‏ 
سألته عن موقع المطار باللسبة للمدينة » قال إن المسافة طويلة é‏ حوالي أربعين 
AS‏ متراً . 

آبدیت الدهشة والشفقة » كنت آعرف رغبة الموظفین في الشكوي الدائمة 
من مشقة ما یقومون به » وإذا وثقوا لمحوا إلى قلة الأجر وطغیان المحاسیب e‏ 
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و تخطي القواعد . 
تساءلت عن عدد المرات التي يتردد خلاها على المطار ؟ 

بدا تأثر على ملاعه . قال إنه يقطعها أحيانا ثلاث أو اربع مرات یومیاً . وفي أيام 
الهر جانات الكبيرة é‏ ومع اختلاف مواعيد وصول الضیوف الذین يجيقون من كافة 
أنحاء الدنیا لا یعرف النوم طعماً » یلتمس اغفاءات قصيرة ‏ متقطعة في الطریق . 
يدو أنه انتبه فجأة إلى رنة الشكوي في حدیثه c‏ ضحك قاقلا : 

— ولکن هذا يجعلنا سعداء ‏ العالم كله یتطلم إلي القطر .. الحمد لله .. الحمد 
أشار بإصبعه y‏ يتدارك آمرا . قال إن الطار جديد ء وأنه مجهز بالات حديثة 
جداً » وطبقاً للخطة التي أقرتها القيادة وصدق de‏ القائد ‏ الله يحفظه ‏ سوف 
يصبح أهم مطارات النطقة ‏ ثم أشار إلى الطريق الذي تمرق عبره السيارة » قال 
إنه لم يكن موجودا من قبل شق ورصیف في فترة قياسية » قامت بتنفيذه شركة 
ألمانية متخصصة في الطرق الحديثة » السريعة » من قبل كانت المسالك الوّدية إلى 
الديئة ضيقة جدا جي لا عكن لسيارتين أن هرا جنباً إل جنب الا عدر وصعوية : 
ثم قال إنه تم رصف ثلاثة الاف كيلو مترات خلال العامين الاضیین ‏ وأنه من 
المتظر رصف اة آلاف آخری خلال العام JU‏ 

كنت آحاول استیعاب كافة التفاصیل التي أراها لاول cê‏ هذا بلد لم آبلغه 
من قبل » آشار إلى بناية مرتفعة » فوقها آضواء حراء لتحذیر الطائرات . 

هذا فندقك . 
بدت النطقة احيطة خالية تقريا > بعض آساسات خرسانية » لافتات تعلن تأید 
العنملین للقائد والسيرة المياركة » ۸ آدر نوعية الشروع ولا هدف السيرة 
حشیت الاستفسار فینطلق مرافقي في تعداد الفضائل e‏ والارقام » في الفندق كان 
الوظفون ذوو ملاح اسيوية » یتحدئون الاجليزية > كنت مرهقاً » راغباً في 
الانفراد » واضح أن الدينة بعيدة » لن آراها إلا في الصباح » oie‏ لصافحته 
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مودعاً ‏ إلا أنه أشار إلى الحقيبة قائلاً pel‏ سیضعونها في الغرفة » إنه يرغب 
إطلاعي على مرافق الفندق والأماكن التي يمكن ارتيادها للراحة » بعد جلوسنا في 
القهی غربي الطراز جاء النادل هندي EM‏ قال إنه من موريشيوس . قال مرافقي 
إنها جزيرة في المحيط الهندي ‏ في مواجهة الساحل الأفريقي وأنه بلد صديق . 
القائد ‏ الله يحفظه ‏ يرتاح إليه كثيراً ويتردد عليه بين الحين My‏ » عنده بيت 
حاص هنآك « وتربطه علاقة خاصة برئيسها .- 

ربما أدرك تساؤلي الوشيك عن هذه الغمالة الأجنبية » فندق عربي في عاصمة 
عربية و لم ألتق فيه حتى الآن » بمن يتكلم العربية » فيما بعد قال إن الادارة أجنبية 
لكل شيء غدا البدالة العامة > وكافة ما يتعلق بالاتصالات » التلکسات e‏ 
الفاكسات » الامور هنا تتعلق بالامن .. 


Çs. 


ا کے 


2 


اسك هی ها 

EN‏ الآ ضيفي ۰ دعني سالگ 

بدون تردد إلتفت إلى النادل 

_ ائنان سكوتش 

أبديت اعتذاراً » لا شرب ء بدا عليه حرج. ما » قال متسائلاً .. 

es‏ اذن .. بيرة ؟ 

قلت إنني خلقت هکذا » عندي حساسية ضد الکحول » لو تجرعت حسوة 
ترتفع حرارتي . يصبح جلدي في لون الطماطم . بدا أسفأ » طلبت عصير فاكهة e‏ 
لم يشن .. أدركت إصراره على جلوسنا معا » وطبقاً لأصول الدعوات التي لبيتها 
من قبل والمتمرات التي شاركت فيها كنت أعلم أن الضيف ملزم بدفع المشروبات 
الكحولية والمكالمات الخارجية é‏ ف البلاد العربية والأوروبية Lad‏ » إذن .. تلك 
ميزانية إضافية يجب أن أعد فا بدا le‏ للشراب .. 

بعد رشفتين فاض وداً » اتسعت عيناه » بدا راغباً في القربي SL.‏ عن مقاهي 
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القاهرة » عن أماكن لقاءات الأدباء والتدوات » كان يعرف بعضها بالاسمء 
اللأسف ۸ ير آم الدنيا » لاحظت أن نطقه ضار متمهلاً » متثاقلاً وهو يكرر AS jo‏ 
أن مصر أم الدنیا » آم العرب » مال مقتريا مني » قال إنه يشعر وکانه يعرفني 
منذ فترة طويلة » قلت إنني سعيد بذلك » قال إنه سيفضي إلي le‏ لا يقوله عادة 
للضيوف الرسميين » خاصة الصحفيين » قال إنه مكلف طبعاً أن يعطيني صورة 
صادقة عن البلد » قلت إن هذا طبيغي » لكنه أشار إلي صدره . بدا تأثير الشراب 
غلية » GLS‏ أثقل » عيناه و کأنهما علي وشك النوم .. 

— لككن کا نريدك نحن أن تراها .. 

وهل هناك فرق ؟ 

كنت مازلت حذراً » أسمع أكثر ما أنطق » لا أعرف ما يمكن أن يدبر لي هنا 
إذا ارتكبت er‏ مال CIT‏ مس .. 

— هل تعرف ماذا يجري الآن ؟ 

تطلعت إليه مستفسراً بصمتي 

أنهم يفتشون حقيبتك .. 

— ولکن ليس معي ما يخشى منه . 

— هذه إجراءات .. مع أنهم كشفوا علا في الطار .. لديهم القدرة على فتح 
أعتى الأقفال .. 

ضخكت قائلاً إنني لا أغلق عادة حقيبتي » لا يوجد فيها إلا ملابسي e‏ وعدة 
حلاقتي » وأدويتي » استمر هامساً .. 

— لا يعرفون ذلك .. ثم إن كل تحركاتك ف الغرفة مرصودة . 

تراجع قليلاً » مبتعداً » متطلعاً إل وكأنه يقف عند مسافة أبعد بكثير » يبدو 
أن لساته يفلت مع الشراب ۰ طبيعي هذا آم متعمد !! 
عندما التقت نظراتنا آدر کت أنه يعاني حزناً هائلا » أشرت إلى النادل الوريشيوسي . 
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— کاس سكوتش أخرى . 
قال بمودة دافقة 

— شكرا یا sã A‏ 
ثم قال بعد Abd‏ 


فاصفیت | 
المقهى . 
.. بعد حرو جنا من المتحف الوطني » تطلع حوله » بدا متفائلاً أو هكذا يجب 
عليه الظهور » بغد استنشاقه المواء البارد قليلاً » قال .. 
— الحمد لله .. 
تعجبت » لم يتصل الحديث بیننا لينطق الحمد لله oip‏ اللهجة c‏ قال مواصلاً 
وكانه يتحدث إلى نفسه 
— محصول الفاكهة هذا العام متاز .. ضعف العام الماضي e‏ الموز يزرع IN‏ 
مرة ‏ أما التفاح فلا يجد من يشتريه لوفرته - 
اشار بإصيعه منبپا .. 
_ القائد ‏ حفظه الله یتابع جني احاصیل بنقسه ‏ الیوم سیعرض التلیفزیون 
Lalo‏ لدة آربع ساعات عن زيارته آمس إلى حافظات الوسط .. لابد أن ترام .. 
— والعرض السرحي ... 
— المسرح موجود. کل ليلة .. لکن الفیلم لن یعرض . 
أثناء مرور السيارة .. بمنطقة تتراص فیها مساکن متشايهة e‏ الارتفاع » بسط 
يديه¿ des‏ كاه و تة . 
س یا سلام .. این كنا وكيف أصيحنا ؟ 
لم يبد مني رد فعل » واصل بدوت AM‏ .. 
ب alo‏ الاسكان LU‏ .. عدد الوحدات التي شيدت في العام الأخير 
١م‏ 
ie)‏ - نفثه مصدور ) 


أضعاف ما تم بناؤه خلال ربع قرن . 

عندما نظر إلي cid els us‏ کات بره مووعا بيني وبين السائق 
الصامت الذي كان يتطلع بين الحين والآخر إلى المراة المعلقة العاكسة e‏ ازدادت 
mb‏ حماسا .. 

— حرص القائد ‏ الله يحفظه ‏ علي متابعة أعمال البتاء بنفسه » وتسلم 
المفاتيح إلى الأسرالجديدة » بل إنه يتردد عليهم على فترات » یشرب sil‏ 
ويدخل المطبخ » يقلب الأواني .. تصور .. ليطمكن على مستوى المعيشة » وبجلطف 
مع الأطفال .. تصور أن طفلاً صغيراً زغده بسيخ لشي اللحم .. ما كان من طويل 
العمر إلا أنه ملس de‏ شعره وقبله .. 

كل -هذا في التليفزيون . 

بلغ ala‏ درجة الصياح 

— علي شرا م N‏ من العدو قبل الصديق .. أخرجت مفكرتي 
الصغيرة » دوّنت عبارتين « الله حفظه » ء « طويل العمر » » كتبت متمهلاً » بدا 
مسروراً لتدويني ما يقول . 

— بعد الظهر عندنا ساعتان نقوم خلالهما بجولة حرة في البلد .. 

قلت إنني أرغب في الجلوس بمقهى شعبي . 

— مقهى شعبي ! 

بدا مقاجئا » قلت إن علاقتي بالمدن لا تكتمل إلا بالتردد على مقاهيها الشهيرة c‏ 
ولأنني مدخن قديم للنرجيلة فقد سمعت كثيراً عن جودة التنباك في البلد » قال 
متردداً إن مثل هذه القاهي لا يرتادها إلا المتعطلون والحالون للتقاعد » وأصناف 
رد عن الاس es de Ne‏ بغرت مقهى  ¿lu‏ 
نظيفاً » يقدم مشروبات طيبة » وبه قسم مخصص للعائلات » أبديت حماساً » قلت 
أن هذا مناسب LE‏ .. لنذهب ON‏ توقفنا أمام مرتفع من الأرض e‏ درج صاعد 
محفوف بأشجار نحيلة » أزهارها بنفسجية مكتملة قال السائق إنه سيرجع بعد 
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ساعة » سيزود العربة بالبنزين » بدا مرافقي متردداً c‏ يتطلع حوله بريبة وحذر c‏ 
كانت المناضد موزعة حول البنی » أبيض اللون » تتصدره صورة كبيرة للقائد » 
lu‏ علقت بين: الأشجار لافتة على قماش مهتريء » كتبت llo‏ جملة : 

« سدد الله خطاك » انتحينا ركناً » ولأنني لحت اثنين يضعان أمامهما زجاجات 
بيرة فارغة » سألت مرافقي إذا كان یرغب ‏ فقال إنها نسب مشروب للظهيرة « 
طلبت شاياً ونرجيلة » بعد انتهاء الزجاجة الأولى استرخت ملامحه » بدأت تتغير 
إلى حد ماء قال إنها المرة الأول التي يتردد فيها على مقهى منذ الطفولة . كان 
والده يصحبه إلى مقهى قديم في الشارع التجاري » يجلس متربعاً على دكة ويدخن 
النرجيلة » یقعد إلى جواره صامتا » يتذكر الان رائحة الدخان والماء العطر » كان 
Ar bis‏ » خالياً من افموم » صمت لحظات ثم قال إنه من غير الستحب جلوس 
الموظفين الرسميين بالقاهي e‏ خاصة أعضاء الخلايا الثورية » قلت إن القاهي Ja,‏ 
الأماكن للوقوف على نبض الشعب » تلفت حوله . قال إن هذا من اختصاص 
أجهزة معنية » بعد الزجاجة الفالفة مال رأصه I‏ إلى الأمام . خفض صوته » قال 
إن السائق يكتب تقريراً عنه » وعني .. 

— لكنه ساکت تماماً .. 

— إنه من جهاز الأمن السري .. أرجو أن تحذره .- 

— لاذا .. آنا ضيف عابر .. 

س لن يحاسبوك أنت بالطبع ولکنهم سيحاسبوني آنا .. 

de —‏ ماذا ؟ 

أي شبيء .. أي شيء .. 
انحني إلى الامام A‏ قال إن هذه الصورة المعلقة للقائد تنفيذا لتعليمات صارمة » 
إن ۸ توضع يتعرض صاحب الکان لخطر عظم É.‏ قال إن الصور عديدة ‏ منها 
ما يبلغ حجمه ارتفاع عشرة طوابق » ومنها ما يوضع داخل الحافظات الجلدية e‏ 
وعلى الصدور في إطارات الذهب وهذا غير مسموح به إلا للمستويات الرفيعة . 


AY 


قال إن المكان هاديء وجميل . وهنا يضمن المرء عدم وجود أجهزة تسجيل أو 
تتصت e‏ قلت Koto‏ . 

س من يدري ؟ 

تلفت حوله » المناضد القريية خالية » الرواد قلائل . 

— من الأفضل أن نصمت À‏ نغير الحديث عند اقتراب النادل . 

قال إن ما قاله عن محصول الفاكهة غير حقيقي » ee:‏ 
مستورد stifa E‏ زياراته . 

زیارات من ؟ 

آشار إلى الصورة العلقة » قال انیم "یرصون الزهور والنضراوات وصنادیق 
البیض » بل بزرعون أحياناً بعض الأشجار » ثم يختفي هذا كله بعد ذهابه » کل 
هذا من أجل التليفزيون .. التليفزيون يحكم كل شيء ها . 1 

كدت أقو ل إتني بالأمس عدت إلى الفندق في السادسة » ويدأت نشرة ة الأخبار 
بإذاعة تفاصيل زيارته إلى احافظة الوسطى e‏ نمت ساعتين وعندما أستيقظت فو tr‏ 
أن اللقطات ما زالت فستمرة » لكنني لم أفض إليه « فضلت الاستمرار في: موقع 
المستمع » خاصة عندما هز رأسه حزن وأمى » وقال إن كل ماذكره عن المساكن 

— لکننا رأيناها .. نها جديدة . 

هذا صحيح ء لكنها توزع على القربین » وأعضاء LAH‏ الثورية + وأبناء بلدته 
وهؤلاء يقومون بإعادة بيعها أو تأجیرها بأسعار مرتفعة جدا » توقفت A‏ قبل 
أن Ji‏ . 

— لقد محتك تكتب بعض اللاحظات . 

. Gale هذه‎ — 

أشار Lie‏ » إن مفكرتي في تلك ربا تقع في يديهم بشکل ماء إنه يرجوني 
إلا أدوّن فيا إلا كل ماهو إيجابي » سوف يوذيه هذا تماما » إنه مسالم e‏ ولا يثير 


At 


المشاكل › GS,‏ لا يثقون فيه LU‏ » نعم .. نعم إته عضو في الخلية الثورية 
الإعلامية » لكن ماضي عمه يطارده » كان موظفاً كييزاً في العصر الملكي الذي 
سبق العصر الثوري . ۱ 

قلت إنني سوف آراعي ذلك » بل سأكتب سطوراً آشید فيها بدوره في es‏ 
إلى EN‏ والانتصارات e‏ تراجع إلى الخلف e‏ يدا te‏ جدا > لمحت دمعات 
معلقة على أطراف ماقيه » قام على مهل » مضى يخطى متثاقلة إلى المينى e‏ لابد 
أنه مفعول الزجاجات الثلاث » بعد عودته قال ملامساً كتفي إنه لم يرتح إلى إنسات 
مثلي وأنه فض أثقالاً كان ینوء بها » وأته يعرت شهامة المصريين » ویالطیع ما 
أسمعه لن أيوح به إلى Ae‏ 

db —‏ + إنتي أعتبرك صدیقا جیما ON‏ 

— ولا في القاهرة ... ربما يرتد ذلك هنا بشكل ما .. 

أشرت إلى Sã‏ » قلت إن ما أسمعه يدخل من هنا ويخرج من هتاء مد يده 
إلى جيب جاکسه ‏ أبرز حافظة نقوده » في الجانب الأيمن صورة للقائد داخل إطار 
بيضاوي . الأيسر صورة لثلاثة آطفال » تتوسطهم طفلة في الثامنة أو التاسعة ع 
آشار إليها بفخر قال إنها تعزف البيانو.» ويتنبأون ها بمستقيل باهر . قال نبا طلعت 
على التليفزيون » قال إن الولد الأكبر في الثالفة عشرة.ء إنه في تنظم الطلائع e‏ إنه 
ملتزم cia‏ لم Li‏ أن أستفسر .. 

— ربنا $5 .. | 

قال إنه Je e‏ الأسرة وهنا مالم يفعله مع أي اتسان قبلي » إنه يرافق 
الأجانب دائماً » خاصة الألمان لاتقانه اللغة » ما Medo‏ بساطتي dc‏ يحدث 
أن ضيفاً رسمياً طلب الجلوس بمقهى قط » تنفس بعمق » ثم قال إنه يود الاعتراف 
le‏ یثقل ضمره .. ابتسمت Unis‏ ۲ 

— انتي أكتب عنك تقريراً يومياً .. 
قلت إن هذا من واجبات وظيفته . 


_ لكي أثبت لك محبتي .. هذا التقرير لن أرسله قبل اطلاعك عليه .. 
بسطت يدي ء لا داعي لذلك . كان على وشك EN‏ وهو يؤكد بشفتين 

— بل إنك ستشاركني في كتابته .. أنت الآن مثل آخي .. 

الشرفة : 

بعد تجرعه أربع كؤوس سكوتش يطلب الصعود إلى الغرفة » إذا انفردنا في 
المصعد » يهمس زاعقاً حتی ASS‏ عروق رقبته تنفجر عن رغبته في السفر بلا 
عودة » ما يمنعه صعوبة الاجراءات e‏ وأطفاله الصغار » كثيرون هربواء لكنهم 
فرادي » لم یرتکبوا حماقته » الزواج مبكراً » يتدارك بسرعة », لکن الأولاد يخففون 
عنه الكثير » بعد عودته يجلس معهم ‏ يستنفرون طفولته الكامنة » ما يزعجه فقط 
ابنه الأكبر الذي يردد شعارات الطلائع والأقوال المأثورة للقائد . 

. یطاق‎ Y eo — 

تقدمنه إلى الحجرة التي كانت في نهاية المر » خرجنا إلى الشرفة الفسيحة أغلقت 
الباب المؤدي: إلى الداخل » كان يستنشق الحواء بعمق » أخحرج من جيبه أوراقاً 
بيضاء . كان مكتوبا علي أوها اسمي GUN‏ » والجهة التي أعمل بها » راح يكتب 
على مهل » Lab‏ الكلمات بصوت خفيض À‏ 

— .. وأثناء زيارتنا لمصنع الملابس الجاهزة أبدى إعجابه بالإنجازات التي 
تحققت e‏ وتحدث مع العمال عن الانتاج » وقال إنه على مستوى عال من الجودة . 

en‏ قلت ذللك ؟ 


آشار بیده 
س کلام ياأخي .. کلام .. هل ستنقص es‏ 
شم تابع .. 


— وهو إنسان رقيق » على درجة عالية من الثقافة » ومتعاطف مع مباديه 
القطز 


Aq 


هنا اقتربت cam‏ قاطعته .. 

عت لکن هذه صورة le]‏ هذا ب 

تطلع إلي متسائلاً » قلت إنهم Y Uy‏ يصدقون التقرير » لابد من US‏ شيء 
ما » dd‏ سلبية لتضفي مصداقية » بدا حائرا . 

ju —‏ ماذا ؟ 

Sales —‏ معا .. 
مس من مرح انتابني » بعد الحظات ld‏ يده 

— آه .. أكتب مثلاً أن من الأمور السلبية حبي لتدخين النرجيلة .. وطول 
الجلوس على القهي .. 

لكن .. ربما. یفسرون ذلك 

— لا بد آنهم عرفوا يذهابنا إلى القهی .. 

كان المواء البارد القادم من الفراغ يحدث صوتاً غامضاء يبدو أنه حفف من 
تأثير الكؤوس الثلاث التي تجرع كل منها دفعة واحدة:» تخف لهجته » أقل تثاقلاً . 
ملاحه تكتسي ذلك الجمود الذي يطالعني عند قدومه c‏ خاصة في الصباح ‏ قام 
واقفاً » تطلع إلى الفراغ » إلى الحاجز الذي يفصلنا عن الشرفة المجاورة » إلى الأوراق 
فوق المنضدة ء لملمها بسرعة دسها في جييه » بماذا يمكن أن یفسر وجوده هنا ؟ 

— دعوتك يا أخحي .. 

لكن هذا هذا غير معتاد . 

نظر إلى السقف » إلى السماء البادية"» إلى الأركان » كنت أخشي وقوع أمر 
ما لم أستطع تحديده » تصاعدت رغبتي في مفارقة المدينة c‏ القطر كله » ساختصر 
تلك الزيارة . أزاح الباب الزجاجي ؛ الستائر » بدا صوته المرتفع مختلفا تماما » تبر 
اسمعه للمرة الاولى . 

— هذه الشركة التي تدير الفندق يجب أن تحاسب .. 

تاملته متسائلا » بینا موجات اهواء البارد تتعاقب بعد فتح c AM‏ يمط شفتيه 


AV 


مستنكراً » مشيراً إلى الجدران المكسوة بورق أزرق » فوق السرير لوحة N‏ 
الواقع الاثرية بالقطر . بيلخ صوته درجة أقرب إلى الصراخ بینا أصيعه تشير 
e‏ ۱ 

— لأول مرة أرى مكاناً يخلو من صور: القائد . 

. صمت » صاح بعدها مولياً وجهه تجاه الجهات‎ ihh 

— الله حقظه .. 


۱ ٩٩ ۲ glo 


AA 


الليئة )39%( 


www .ibtesamh.com/vb 


A Û‏ لأا 
الليلة الأولى 


DO‏ أخيراً تخلو إلى نفسها e‏ تغلق باب غرفتها » منهكة . متعبة » تصغي إلى 
الليل الذي انتصف منذ حوالي نصف ساعة » إلى الطريق الذي تطل إليه من ارتفاع 
حمسة طوابق » بعض الأصوات كانت تسمعها أثناء انتظارها عودته في الليالي 
التي يتا حر خلالها . إذ a‏ على أسرته » يزور أشقاءه » أو يسهر مع صحبه 
في المقهی » إغلاق باب » مرور عربة مسرعة e‏ نيباح كلب ضال did e‏ 
أحاديث بعيدة غامضة » اعتادت ألا تغفو قبل قدومه » وانتظار خلعه ملایسه 
وجلوسه قليلاً بالصالة » سؤالها التقليدي . 

و تعشيت ؟ 4 

مع أنها تعرف عادته » تناول كوب من اللبن مع كعكة يابسة » وكثيراً ما 
كان يشكو متاعب معدته » كأنه على وشك › لكنه لا يقيء ! 
هل كانت الأعراض علامات لم يتعداها » ولم تتوقف عتدها Laf‏ » كانت تبدي 
جزعاً مفتعلاً » إذا تذكر قول أمها إن الرجال كالأطفال » يحبون الشكوى Lata‏ 
ولفت النظر بإظهار الأمراض e‏ علاجهم الاهمال » لكنها الحق أبدت اهتماماً في 
كل مرة » كثيراً مانضحته بالذهاب إلى الطبيب » ييتسم قائلاً إنه جاء من أسرة 
كادحة » لم يكن أحد أفرادها يبلغ العيادة أو المستشفی إلا وهو على حافة 
الخطر.. 
المرة الوحيدة التي شعرت فيها بدنو الخطر منذ أسبوع » عندما صمت فجأة AÑ‏ 
جلو سهما أمام التليفزيون » مال إلى الأمام ممسكاً بصدره e‏ البنت فزعت » لن 
تنسى صيحتها أبداً « بابا .. بابا » » أطلق bu,‏ متتابعاً بصوت متتابع » حاد» 


۹۱ 


انفرط فوق الأريكة » الغريب أنه لم يشلك بل ابتلع ريقه . فتح عينيه . طمابما . 
قال إنها الشمس التي مشى فيها حوالي ساعة » تجرع كوب اللبن الذي أعدته 
المسكينة » الراقدة OY‏ كالمغشي عليها » بعد أن فراهما الفقد المفاجيء . 

الفراق صعب . 

لكم ضاقت بپوّلاء النسوة e‏ أقاريها e‏ جاراتها é‏ زهن البيت . دموعهن على 
أنفسهن ومواجعهن القديمة والجديدة » بعضهن رحن یارثرن » ويتحدثن همساً عن 
مشاكل فلانة مع علانة » أو زوج رمى عينه على أخرى ونوى ء أو ارتفاع أسعار 
الخضر » الوحيدة التي بدا حزنها جللاً » صعباً » شقيقته » ۸ تتزوج حتى COS‏ 
تعيش بمفردها » تقترب من الخمسين »› لكنها تبدو وكأنها تجاوزت الستين » مال 
بختها » كان أمرها يشغله » لا يخلف زيارته الأسبوعية ها » كان يحن علیها » و کانت 
تثق أنه يساعدها lie‏ قليلة من الکافات الاضافية التي لا تعلم عنها شيثئاً » بالطبع 
مرتبها الضئيل لا يكفيها » من عملها في مكتب الحامي الذي التحقت به بعد حصوها 
على دبلوم التجارة المتوسط من المدرسة المسائية بالفجالة » ساعدها., أحد معارفه 
من المقهى أخذها عنده سكرتيرة » كانت تتردد نادراً على الببت › حتى أنها لم 
تأت في الأعياد » لا .. بعض الأعياد » ألم تكن هنا في العيد الصغير السنة 
الاضية ؟» كانت تتصل أحياناً وإذا رن الهاتف في المساء يرد عليبا جزعاً » ما الذي 
أخرها حتى هذه الساعة ؟ 

يطلب منها سرعة العودة إلى البيت والتأكد من غلاق الترباس والقفل . اليلد 
غير امنة » كان يخاف le‏ و KIS‏ طفلة مع أنها تكبره بعامين » مرة قالت له بعد 
انتهاء مكالمة : 

و il‏ ليست صغيرة ..» 
أجابها متمهلاً » إنها وحيدة وما من أحد إلى جوارها . 
رما تمنى انحيء بها وإقامتها هنا .. لكن البيت ضیق » وهي منطوية ء قليلة الكلام . 
من يطيق نفسه في هذا الزمان حتى يطيق الآخرين ؟ أحياناً تتصل e‏ تسأله عن 


ar 


الصحة « والأحوال » عن ابنة شقيقها » أخبارها في المذاكرة » أحواها » إذ تطول 
المكالمة تضطر إلى تنبيه انتا إلى المحاضرات التي يجب أن تنقل » وضرورة التوم 
ميكراً » تشير بيدها للإسراع . عندئذ تقول : 
« والتبي تعالي ياعمتي .. أنا نفسي أشوفك قوي . 
لا .. ۸ تكن قاسية » لكنها كانت تخشى بشكل غامض على وحیدتبا » أن تلقي 
مصير عمتها » أن يفوتها قطار الزواج . على أي حال . لم يفتها قطار الزواج . ۸ 
تقصر معها » كانت تبتسم في وجهها خلال مرات قدومها النادرة » بل تصر de‏ 
بقائها لتناول الغداء » وإذ تصر على الذهاب يتصاعد تصميمها واحتجاجها . 
« معقول أن SÊ‏ ولا تكسري لقمة في بيت أخيك ؟! » 
بعد انصرافها تشعر براحة » هل ضايقه وهن الصلة بينهما ؟ من ناحيتها À‏ تقصر 
في الواجب »ء ألا يكفي تغاضيها عما كان يدفعه ها من جنيبات كان بيته احق بها ؟ 
لو آنپا امرأة آحری لاثارت له المشاكل . 
لكن .. لماذا بدا حزيناً في أول حلم يأتيها فيه ؟ في العصر » بعد أن ألحت على ls‏ 
E‏ 
ل و تيب البيت الذي اختل نظامه . حتى أنها لم تجمع حاجاته 
o Lal‏ ه في البيت إلا قبل الغروب » ملابسه الداخلية فوق الفسالة » وحذاژه في نفس 
JU IA A A‏ 
تغيير ثيابه » و لم يجبها الا مداعبا » كانت لديه قدرة على تجنب الشقاق لاسباب يراها 
صغيرة ولا يعلم أنها كفيلة بإثارة أعصاب أي ست آء أما نظارته الطبية فكانت إلى 
جوار التليفزيون » ومحفظته الجلدية القديمة والحقيبة الجلدية التي يضع بها أوراقاً تخص 
شغله » لا تعرف شيئاً عنبا » جمعت هذا كله بدون ترتيب é‏ أخفته وراء الكنبة e‏ 
ا ER A‏ ات E‏ 
و سابيني لین يابا .. 
ماآزعجها آنبا نفس العبارة التي رددتها شقيقته ولکن بدون عویل » لظة حملهم 


ar 


Old‏ لوضعه في الصندوق الذي فتحوه عند مدخل البيت ۰ فارقها صمتها 
الغريب » اتحنت فجأة » تعلقت OVAL‏ الملفوف » تشنجت أصابعها . 

et «‏ يا أخويا . 

أحاط بها من تعرف ومن تجهل » همسوا في أذنيها بايات مهدئات » وسمعت 
أحدهم يقول بجسم : 

« ماتخليش أخوك یتبهدل .. » 

lado‏ ارتخت آصابعها » بقيت شاخصة c‏ ذاهلة » ۸ Jas‏ وضعها ولا 
ED‏ حتى بعد أن غص البيت بالمعزين » ومالت علا امرأة مسنة ترجوها ملحة 
أن تلطم » أن تبكي » أن تشق هدومهاء ولکنها لم تنطق . واخر العزاء قامت » 
أصرت على الانصراف c‏ مشت مصممة » لم تصافح أي انسان » لو أا بقت 
لأصبحت عبئاً على البنت » صمتها فظيع » حتى عندما جاءت e‏ احتضنت ابنة 
شقیقها لدقائق » ویدا أن کلا ينا تستنجد بالأخرى ۽ تستند علا é‏ وعندمااسال 
آحد الجيران : « هل آوصی ؟ » 

کانوا یتحدئون عن السجد الذي ستتم فيه الصلاة » لا تدري كيف سمعت › 
حرجت من الغرفة الداخلية » وقفت وسط الرجال مشيرة بإصبعها e‏ محذرة c‏ 
هن و 
« قي الحسين .. في سيدنا الحسين » 
متى أوصاها بالصلاة عليه في مسجد الحسين ؟ لم يخبرها بذلك » هل شعر أن أجله 
يدنو » عندما بدأت الأزمة ظنته تعبا عارضاً » وبعد حرو ج الطبيب الشاب صاحب 
العيادة الجديدة عند الناصية والذي جاء بعد انتهاء عمله فيا » قال نها آزمة. قلبية » 
ولا يكن نقله » لكن يمكن تلقيه العلاج هنا » لحظتها لاح لما pid‏ » لكنها بعد 
Uso‏ عله e‏ واخسامة À‏ وجهها استعادت ما a‏ عى آخرین قاجا تلف 
النوبات مرات ونجوا منبا » لم تفارقه حتی الفجر » كانت ملامحه التي تبدلت فیما 
بعد هادئة » مستكينة » بل نه ابشسم مرات عندما نظر إلا > عدا كرشة النفس 
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التي ۸ تعهدها قط . كل ربع ساعة أو عشر دقائق تقريباً يسأها عن الساعة » 
ais‏ على موعد » كأنه توقع زائراً أو ظهور علامة » حتى آنها قالت مرة : BU‏ 
تسال عن الساعة .. الليل مازال بعد طویلا .. 

ليلها هو الذي طال dc‏ تعرف هذا الصمت OIS ye‏ و جوده كان يبدده » عند 
الحظة معينة تختفي كافة أصداء الطريق » والبيوت المجاورة » ÇÃO‏ الحظة مجيعها الأولى 
Says DG di‏ > خلا ا > نكاد عطق ما E‏ شك أن تلومه 
PS ys,‏ كان بیدها » تلك صورته » تعدل وضعها بحيث لاتواجه ملامحه 
السرير » دائماً كان عنيداً بصمته » لكم ألحت عليه أن يسافر مثل زملائه » انتداب 
أو إعارة في بلد عربي لثلاث أو أربع سنوات » لكنه ۸ يقدم » ۸ يسع e‏ قالت 
إنهما بحاجة إلى ادخار ميلغ للزمن ء للبنت التي سيجيؤها ابن JAH‏ بعد سنوات 
قريبة » تكاليف الحياة في ازدياد » وما كان يكفيهم أمس لا يصلح اليوم » لكنه 
كان يسمع من العنى ویخرج كلماتها من اليسرى » وإذا ألحت يقول بصوته الهاديء 
« وهل ينقصنا co‏ .. » 

فتجادله متسائلة » هل الدنيا أكل وشرب ؟ ومرة قال إنه لا يطيق الغربة » أو 
البعد عن مصر .. مصر . ماذا أخحذوا من مصر غير وجع القلب وصعوية الأحوال » 
وقضائه الوقت بالمقهى ؟ | 

لو فاجاته الأزمة أثناء عمله هناك ربا نقلوه إلى مستشفى حديث وآمکنهم انقاذه ‏ 
لو طال به المرض .. هل كان لديهم ما يكفي مصاريف المستشفى ؟ وأي علاج 
كانت ستقدمه المصلحة ؟ أي علاج ؟ لكنه لم يصغ لپا قط » مجرد مبلغ صغير 
لا ينفع ولا يضر في دفتر التوفير » ولولا أنه استخرج الدفتر باسم البنت لكان 
دون صرفه أهوال وإجراءات تكلف أكثر من قيمته » من مصاريف محكمة وإعلان 
وراثة » وربما تدخل شقيقته معهما لتأخذ نصيبها .. لا ۰ ۸ بحسن التصرف وفارقها 
بلا عون . 
تقف في الغرفة التي تبدو فسيحة أكثر » رفضت ابنتها أن تنام إلى جوارها » مکانه ‏ 
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قالت بحزم موثر إنها تفضل النوم في سريرها . 

بعد الظهر جاءت جارعهم في الشقة المقابلة بطعام الغداء » طبق بسلة ونصف 
دجاجة وأرز وثلاثة أرغفة » شكرتها متآثرة » تمنت ألا ترده في مناسبة وحشة » 
لبنت بكت ء نظرت إلى مكان والدها » لسنوات طويلة ۸ يأكلوا إلا معا » كاتنت 
تنتظره حتى لو تأخر » رجتها » طيبت خاطرها » منذ الأمس لم تدخل بطنها لقمة é‏ 
وحتى تشجعها بدأت SU‏ » منذ الحظات أطلت لتطمتن عليها » نادتها بصوت 
خفيض . ۸ تجا » أصغت إلى أنفاسها النتظمة عادت إلى غرفتها » آبقت الباب 
مفو حا . 

عندما اضطرت إلى الإغفاء عصراً culo e‏ يقظة غير مكتملة ونوم ۸ توغل فيه ع 
جاءها مع أنها معت Lg‏ من تقول باستحالة ظهور الميت قبل سبعة أيام . 
رأته في الصالة » بالضبط في المكان الذي اعتاد قراءة الصحف فيه ء غير أنه كان 
يثني ساقاً تحته ويفرد الأخرى بینا ييل إلى الأمام عاقدا يديه qui‏ صدره » يرتدي 
ثياباً فاتمة » يبدو حزيناً » حزن لم تعرفه منه » مزموم الشفتين » جهد العینین » 
يتطلع بأسى صوب ابنته وشقيقته » وقفتا أمامه » تبدو السافة شاسعة رغم ضيق 
الصالة » كأنه يود أن يقول شيئاً لكنه لا يقدر . 

تقعد على حافة السرير » الحق أنه كان حنوناً » كرياً في حدود قدرته » لم ييخل 
على ابنته قط ء لم يدعها تنطق le‏ تحتاج إليه » يوماً طلبت على استحياء حذاء ریاضیا 
مرتفع السعر » لم يتأأخر وم يتردد مع علمها أنه ۸ يبق لنفسه مليماً من مصروفه ‏ 
لشهر كامل ۸ یدخن » لم يذهب إلى المقهى إلا مرة » كثيراً مارددت . 

ويا بختك بأبوك .. » 
لكنه ass das Lal la‏ اذلو gal‏ بدت ها ELA agi a,‏ 
غريبة » عندما ألحت في بياض الشقة قال إن ذلك سوف يسبب له إزعاجاً » عمال 
غرباء سیدخلون ويخرجون . وأثاث يجب فكه وتركيبه » ثم إن طلاء الجدران مازال 
نظيفاً » ما الداعي إذن ؟ كل الجيران أعادوا تبييض شققهم e‏ بعضهم لصق ورقا 
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. هم فقط الذين لم يبدلوا ولم يغيروا‎ . UA 

كان يقبل علا فجاة e‏ يبدي ودا متدفقا حتى لحدلل عليه o‏ بپجه تغمرهاء 
تنببه إلى دعابات لا يصح أن يبديها أمام البنت فلا ينشني انما يواصل ۰ وتبدو البنية 
سعيدة » تبادله مرحه » يحتضتهما معا فيغمرها PU‏ . 

في اليوم التالي مباشرة » ربا في اليوم نفسه یصمت ‏ تأسو ملاحه » تسأله فلا 
يجيب » تستفسر فلا يبدي سبباً معقولاً e‏ صحيح أنه لم ينطق لفظاً يجرحهاء ولم 
يعنف معها عند غضبها » لكن خموده الفاجيء ‏ وانغلاق مسامه أمامها كان يحيرها 
ویدفعها إلى الزهق . 

لكم تمدد بجوارها فوق الفراش وكأنه غير موجودء وكثيراً ما رغبته لكنها 
أحجمت » وبعد مرور ليلة أو اثنتين یقبل تجاهها » يداعبها » يمد يده إلى ela jo‏ 
يقبل أطرافها » وإذ يبدأ تجاوبها » تهمس عاتبة انها كانت تريده أمس ء فيقول uj‏ 
كان يريدها أكثر » تعجب لعدم شروعه » آهو الكسل ؟ أو انشغاله بما لا تعرف › 
أحياناً كان يسعى إليبا و كانه يودي واجباً e‏ حتضنبا و کأنه یشاعب » ومرات Ja‏ 
كعاصفة » حتى لتبدي ألما فلا يزيده ذلك إلا Glas]‏ .. 

تتوالى عليها صور شتى عرفتها معه داخل تلك الحجرة ء فوق هذا الفراش » 
بدءا من خیبات الليالي الأولى التالية لزفافها إليه » حتى المرات التي حاول UNA‏ 
جسديهما التعرف على بعضهما » استغرق ذلك زمناً طويلاً » راح منها ومنه ‏ 
وعندما بلغت ذروة النشوة لأول مرة بعد سبع سنوات من زواجهما وأربع من 
إنجابها عايدة » لم تكبح نفسهاء راحت تبتز بعنف آدهشه » ودست وجهها في 
صدره دامعة » ومنذ ذلك الحين أدرك علامتها » وفهم إشارتها » لكنه À‏ يسع ll‏ 
با فيه الكفاية »> كان قادرا ولم يفعل » حتى أدركه الوهن .. 

تدس رأسها في الوسادة » هل يصح تفكيرها في أمور كهذه ؟ 

هل يراها الآن ؟ ۱ 

هل یعرف بما تفکر فيه ؟ 
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تراه في أماكن شتى ء فوق يابسة » يشي على ماء لا تعرف عمقه » يعلو في فراغ 
بلا حد ‏ يختفي تماماً لكنها توقن أنه موجود في حيزها » تقوم فجأة هل وسنت › 
هل راحت في النوم ؟ 

أي ساعة TON‏ 

GS‏ تست يومين متصلين » ثصغي إلى تدفق غريب داخلهاء Ade‏ من 
مسارب غامضة ‏ يدفعها إلى مفارقة AN‏ الرغبة في الخروج إلى الطريق » إلى 
موعد لا تعرفه يجب اللحاق به » شيء ما يسري » تعبر الصالة » تصغي . لا شك 
أن ul‏ تغط في نوم عمیق » تتردد أنفاسها بانتظام .. 

تتراجم على أطراف قدميها » تحذر أن تحدث صوتاً . تغلق بابها بالفتاح » تماما 
کا كانت تتاهب للخلوة به إذ تلوح منه البادرة ويقبل . 

تقف أمام مراة الصوان » تقترب منها » تلك القتامة تحت العينين » اصفرار 
الأسنان » الجير الترا 6 عند الجذور وخلال الفراغات بداية تشقق في شفتيها » تعب 
سنين طويلة c‏ وإرهاق يومين لم تعد ضما و لم تنتظر طوضما بهذه السرعة » لم يخطر 
UL‏ رحيله الباغت ‏ انفرادها » تقطب عينيها .. لكن EWI‏ لم تذو . زميلاتها 
قدرن عمرها دائماً بسبع سنوات أقل » بالتأكيد ۸ يكن مجاملات . 

تستدير قليلاً » نظرة جانبية » تنحني إلى الأمام » من مثيرات كوامنها أن تتطلع 
خلسة إلى موّخرته في حركتها الصاعدة » النازلة بين ساقيها إذ تشب برأسها » 
تغمض عينيها بسرعة حتى لا یلحظ ‏ لم تطلعه على ذلك ولم Jão‏ جهدا ليعرف . 
تغمض ne‏ » ۸ تنظر إلى غيره قط » وكثيراً ما قمعت انفلات أحلامها » وصدت 
بحزم صارم أي محاولة اقتراب » بالنظرة » بالكلمة » بالاشارة من EIS À‏ المترصدين 
ني ثخرة . 
لم تخطيء في حقه .. لكنه .. لكنه ۸ يفهم .. 

تشير إلى عنقها » إلى صدرها » تملس كتفها المنى بيدها اليسرى ء تزجح حمالتي 
القميص . ينزلق إلى أسفل . ترهل a‏ قليلاً لكن استدارتهما مكتملة » لم 
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تفسدهما رضاعة طفلة واحدة فطمت مبكراً » واجتيازها الأربعين بعامين » لم يبرز 
ها كرش » مازال خخصرها عذراوياً وحوضها رحبا . 

تتراجع متثنية » متأودة . تستقر عند حافة الفراش ‏ تتجرد من اخحر قطعة 
تحجب مکنونها» تتمدد فوق الفراش » منتصفه تماماً .. کا رغبت ! 
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www .ibtesamh.com/vb 
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لا 0o ٩‏ 
دعوه 
OD‏ .. فارق المبنی الصفیر لمحطة الضاحية في نفس لحظة تحرك القطار 
الكهربائي متجهاً إلى الجنواب . یتلاشی. ضججيج العجلات فوق القضبان ‏ ثلاث 
عربات أجرة تنتظر » يبتعد .ال ر کاب القلائل إلى الشوارع الجانسة المحفوفة 
JE‏ 
على الناحية:الأخرى مطعم برّاق الأضواء من سلسلة مطاعم حديثة انتشرت خلال 
السنوات الأخيرة . لكنه لا يرى أي انسان داخله » لا باعة ولا زبائن . 
يتوقف لحيظات قبل اقترابه من السيارة الأولى » يخرج المظروف من جیبه. . 
حديثة » يقرأ حطاب: الدعوة إلى حضور é‏ اجتماع مجلس الاباء السنوي . تنبيه 
بضرورة المشاركة لمناقشة جدول الأعمال وإقرار الميزانية » توقيع الناظرة 
المطبوع . 
أي ناظرة ؟ 
آي مدورسة ؟ أي مجلس Sell‏ 
لم يكن أب » لم یتزوج ولم ينجب , إنه وحید تماماً إلا من صحب عابرین 
به على مرأى ومسمع e‏ بل إنه یجتهد الآن لااستدعاء ملامحهم فلا یمکنه .. 
ما cade‏ فلينتبه الان إلى ما ينتظره » يردد « أي أولاد ؟ كيف حدث ذلك ؟ » 
يتقدم من عربة الأجرة » سائق صغير السن » لم يسأله إلا بعد تحركه » عند ناصية 
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الیدان » عندما ذكر اسم الدرسة ‏ تساءل .. « الاجتاع السنوي ؟؟ » 

ینظر إليه متعجباً » یقول إنه قام بتوصیل اثنين من الاباء قبله » إنه يعمل داخل 
الضاحية فقط » لأن ضابطاً في الرور يتعمد استخراج رخصة قيادة له . لو تم ذلك 
يمكنه نزول البلد » والذهاب إلى المطار » الفرص هنا محدودة c‏ والعمل بطيء oY‏ 
السكان معظمهم آجانب أو مصريون أثرياء » كل منهم عنده بدلا من العربة اثنتين 
أو ثلاث . ولكن توجد منطقة فقيرة جدا من المحطة » سكانها یفضلون الشي .. 

نمه شكوى في لحجته » كان يرقب الشوارع الخالية تقريباً من المارة » الأشجار 
التي يندر رؤيتها ببذه الكثافة في مكان اخر » الحدائق السورة ‏ قرأ لافتة مكتوبة 
بحروف فوسفورية . 

« احترس من الكلاب .. » 

عبرت السيارة loção dass us‏ + بعده اتجه السائق إلى المين » أشجار 
كثيفة » ظلال قاتمة » حشائش طويلة مهملة c‏ في الضوء الخافت المنبعث من 
مصابيح متباعدة » رأى بوابة من حديد . قبل أن يفارق SL‏ السائق عما إذا كان 
يعرف أحدا هناك في المرور . 

«أي مرور ؟ » 

ینظر إليه الشاب متعجباً » یقول: 

» .. جامعة وأريد أن أعمل في الحلال‎ Ev» 

يتراجع بسرعة لا تتناسب مع فراغ المكان » هل اذى شعوره ؟ 

لم يقصد قطاء لكن ذهنه مشغول » ولا يمكنه أن يفضي إلى أي مخلوق بهذا 
الوضع الغريب المدفوع إليه دفعاً . 

ما من لافتة تشير إلى اسم المدرسة » يرى رجلا طويلاً » أسمر اللون » يرتدي 
جلباباً شاهق البياض « وطاقية » ونظارة طبية » عندما اقترب منه تهلل e‏ صافحه 
بكلتا يديه 

Sul «‏ بابن الناس الطيبين .. » 


١٠غ‎ 


هل يعرفه ؟ أي حميمة تلك ؟ مامن فرصة ليستفسر أو يتساءل é‏ يبعسم في حجل e‏ 
يرفع الرجل إصبعه مشهداً السماء أنه من أخير الناس » ولولا التبرع الذي افتتح 
به القائمة لا دفع الآاخروت آصحاب اللایین » يقول إن عينه الآن أفضل بكثير 
بعد إجراء العملية » وانه يستطيع تمييز الالوان بعد شهرين ۸ ير فما الابيض 
والأسود ء يقول إن من أجرى له العملية كان تلميذا هنا و کثیر! ما ala‏ على كتفه é‏ 
ورعاه حتى GU‏ أمه بالسيارة لتصحبه e‏ كانت تتاخر ويبقى بمفرده بعد انصراف 
التلاميذ كلهم e‏ قال إنه أبدى عناية به وفقه الله لکن ۸ يستطع تخفيض 
التكاليف قرشاً واحداً » المستشفى استهاري ولابد أن يربح » كوب الماء هناك له 

« تصور يا استاذ .. » 

يبسط راحتيه » متطلعاً إلى السماء e‏ داعياً . 

+ ربنا يبارك لك في أولادك ويطرح فیهم الخير .. » 

ثم Cal‏ ناحية المبنى الذي لم يره منذ لحظات .. 

« تفضل .. لم يبدأوا بعد يا أستاذ .. ياكريم .. » 

يدركه حجل لأنه لم یستطم مبادلة الرجل الأسواني أو النوبي الأصل مودة 
بمودة » وحرارة بحرارة » كيف وهو يجهله تماما » ۸ يلتق به من قبل » لا يذكر 
أنه رأى ملاحه صدفة e‏ ومع ذلك أقبل عليه داعيا » ممتنا . 

ما الأمر ؟ 

يبدأ الفوف عنده » يتداخل بحيرته » بفضوله » أما سخريته الكامنة التي قابل 
بها المظروف عندما تسلمه أول مرة فلم يعد ها أثر » ماذا ينتظره ؟ 

عند باب القاعة رأى سيدة أربعينية تقف إلى جوار منضدة مرتفعة فوقها دفتر 
مفتوح  DU‏ مرحبة ‏ إن أي استفسار سيبدو غريباً اللآن » Y > “LE‏ 
ييدي أي دهشة مبالغ فيبا . خاصة عندما سالته بود عن المدام ؟ 
في تلك اللحظة بدأ يمتثل U‏ يلاقيه » لكن عند لحظة معينة سيتحدث إلى الناظرة 
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طاریء عله » وهو e‏ مه کل آنا ق: e‏ جدة : 

من dd‏ السيدة وقلقها البادي أدرك أن زوجته التي لا يعرفها » التي ۸ توجد 
في حياته قط تعاني Lo,‏ ما » وأنهم يعرفون هنا » ترى آهي وعكة طارئة ؟ 
آم أنه رقاد طال آمره حتى وصل خبره إلى ita‏ التدريس ؟ يتقدم Age‏ بين 
الصفوف » المقاعد الخلفية خالية » معظم الحضور رجال » يتخذ بعضهم أوضاعاً 
رئاسية ! في حضورهم وهيئاتهم سلطة وتمكن e‏ نساء قليلات يجلسن متفرقات › 
رائحة سيجار قوية ‏ ينتبه إلى أنه لم يقعد مباشرة » يحاول استكشاف الواقع الذي 
يراه لول مرة » الفروض أنه جرع منه . 

ترفع الناظرة رآسها توميء » pts‏ › إليه هو ؟ 
يلتف - 

لا أحد غيره . 

تنطق اسعه الأول المكتوب على المظروف متبوعاً بلقب بك » ليتفضل e‏ ليجلس e‏ 
تشير إلى الصفوف الأولى » تبدو مصرة ‏ تخصه بترحيب واضح é‏ بحذر » يلامس 
المقعد الثالث في الصف الثاني » يرفع يده مجیباً » تبادله الابتسام » تتوسط المنصة 
المستطيلة » ترتدي Lars‏ حريرياً » شرقي النقوش » ياقتة مرتفعة » مذهبة » تغطي 
رأسها بحجاب حريري أنيق » ملامحها قوية » هل راها من قبل ؟ 

إلى يمينها رجل عريض الصدر » غزير شعر الرأس » يجلس منضبطا » إلى Ys‏ 
احر » نحيل » طويل » إطار نظارته مذهب . ينزلق فوق أنفه قليلا » للقراءة فقط . 

يخفق قلبه حشية » هل Val‏ عندما لزم الصمت » ولم يعلن عن الخطاً الواقع 
بالفعل ؟» لكن ما يواجهه محيرء ثم إن الفرصة المناسية ۸ تلح بعدء لكنه يخشى وقوع 
أمر ما لا يستطيع تحديده تماما » يبدو أن الناظرة كانت بدأت خطابها قبل دخوله 
القاعة» وأنها توقفت تحية له » إذ إنها بدأت تواصل بدون ديباجة من أوراق أمامها . 
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بها » وآخری نقدية ۸ يوافق عليها السيد الوزير » وعن اتصال شخصي جری » 
بعده جاءت الموافقة » وتقليلها من رحلات جماعية لأن ظروف المجتمع لم تعد امنة » 
بنت تختفي هنا أو هناك » لا .. نبا تخشى على فلذات ASS‏ 

ذكرت شيعا عن غياب الرعاية » والاغداق JU‏ بدلاً من العواطف والعناية e‏ 
وأشارت إلى خاطر في النوادي » أفلام ومخدرات ومافيا منظمة تستهدف الأبناء حتى 
في مدارسهم ‏ وأشارت إلى ماترجو تحقيقه وما تم تنفيذه » توسعة ملاعب التنس 
وكرة السلة » ومقال نشرته في الصحف القومية تطالب فيه بإحياء نظام الكشافة » 
دعت إلى مساندتها » ولكن أهم ماتم تزويد المدرسة باجهزة كومبيوتر حديثة 
ويرجع Hail‏ إلى .. 

كلهم ینطرون إليه . 

يضطر إلى الوقوف ء وجوه تبدي وداً آخری متحفطة é‏ ينحني ثلاثاً » يجلس 
بعد اكتشافه مصدر رائحة السيجار » الصف الأول » المقعد الرابع » يمد الجالس 
ساقيه » يبدو لا مبالياً » ينفث الدخان القوي ء لاذا يسمحون بالتدخين » هل يبدي 
احتجاجاً ؟ » لکن لينتظر حتى یری ما یکون » إنه الآن ليس أبآ فقط ‏ ولكنه 
صاحب مبادرة وإنجاز لا یعلم عنه ls‏ يتطلع إلى الجدران » لوحات » صور 
لا Se‏ رژية ما تحويه من آشخاص وتفاصيل . 

جاءعت الصحافة الدرسية 

sei خمسة‎ 

يتوقف عند الثاني منها » اسه المكتوب على المظروف مرتبط بنادية .. إذن الابنة 
اسها نادية . ما ملامحها ؟ ما صفاعا ؟ 
يقطب ملامحه . كأنه يستدعي أماني قديمة مندثرة » كأنه يرى بقانا حلم قديم » 
اينة تقبله قبل أن تنام » تتهلل عند رجوعه » تساله بمرح وفضول عما أحضره من 
آجلها e‏ احتفالاً بعيد الميلاد » ابن یقول كل من يراه إنه يشبهه بقوة » أحياناً یحصل 
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ببعض أصدقائه » یفاجاً باصوات أبنائهم الذين تجاوزوا السادسة أو السابعة عشرة » 
یتساءل » إلي هذا الحد يبلغ تأثیر الورائة ؟ 

يصل الشبه إلى حن التطابق .. 

las «‏ الترشيح للمجلس .. » 

البند الأول في جدول الأعمال cc‏ يقف الجالس إلى يسارها e‏ يتجه إلى سبورة 
سوداء » يكتب بالطباشير . | 

اسم ولي الأمر 

اسم التلميذ 

الفصل 

ثلاث خانات متجاورة » تتطلع الناظرة إلى الحاضرين e‏ تخصه بابتسامة مناسبة e‏ 
ترتفع أيدي » يقوم كل منهم » يواجه الآخرين معلناً اسمه » وظيفته » يكتب على 
السبورة » كذا اسم الابن أو الابنة والفصل . 

ینکمش » AS,‏ يتداخل في بعضه » لوحة الصحافة المدرسية » نادية » لكن أي 
فصل » يبدو أن له اينا أو ابنة آخری في مرحلة مغايرة » را الاعدادية أو الثانوية › 
حدث ما توقعه » تشير الناظرة اليه مبتسمة é‏ ينحني بعد أن هم بالقيام قليلاً باسطاً 
يده فوق. موضع القلب .. يقول إنه يفسح المجال حضرات الأفاضل . 

« لكنها السنة الأولى التي سنكون فيها بدونك .. » 

كيف يبدو الأمر إذا أصرت واضطر إلى الوقوف آمام السبورة ‏ لا يعرف أسماء 
أولاده » أو الفصول التي ينتظمون فيا » ینکشف أمره قبل مصارحة الناظرة ‏ هنا 
تكون فضيحة قاسية . 

ملاحها اسفة » تشير بیدیها » ما العمل إذا كانت هذه رغبته ؟ 
ثليت أسماء المجلس الجديد » تصفيق » تعلن عن اجتاع. مصغر مع الأعضاء الجدد » 
إذن .. سيضطر إلى انتظارها ليشرح لما ء لا يدري ردود أفعاها » إنه ليس الشخص 
المقصود . لابد أن aê‏ تشابهاً مذهلا بآخر له ملامحه » وصفاته » وظروفه » لكن 
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كيف وصلته الرسالة ؟ وهذا الترحيب به ؟ | 

يبدا حرو ج الحاضرين » يقف بعضهم ‏ يتبادلون الأحاديث e‏ يتجه إلى الجدار 
العلق إليه صتحيفة. الحائط » يقرأ مرة آحری الاسم الذي لم يسمع به من قبل » 
المنسوب إلى ما يفترض أنه هو » في الصور تلميذات صغيرات » آمازهن بين 
العاشرة والثانية عشرة » إذن . 

هي المرحلة الأولى » الابتدائية » سطور قليلة تحت كل صورة c‏ جماعة الصحافة 
المدرسية أثناء زيارة قسم الشرطة e‏ جماعة الصحافة الدرسية É‏ حوار مع رئيس 
جمعية احافظة على الأشجار . 

يتأمل املاع » الوجوه الختلفة » ترى .. أي منبن تحمل اسه ؟ 

أين ابنته المفترضة ؟ 

تلك القصيرة » النحيلة » أم هذه الممتلعة ؟ إحداهن تشبهه ۰ عينان واسعتان e‏ 
شيء ما » خفي لا يبين » رعا ينتمي إليه » لكنه تخمين يفرضه JU!‏ 

« کل سنة وأنت طيب .. » 

الرجل الذي كان يجلس إلى يمين الناظرة » قال إنها كانت تتمنى انضمامه إلى مجلس 
الادارة » خلال السنوات الماضية قدم حدمات Alle‏ يشعر بها ويقدرها أولياء | Per‏ 
أوماً شاكراً » كرر ما ألمح إليه » الرغبة في إفساح الفرصة للاخرین » الرجل مشيراً 

« لكن أتفاسك fem‏ معنا .. » 

يلتفت إلى الصور . 

والحقيقة أن الجميع معجب بالا نسة الصغيرة 

يقول إنها جريكة » وذكية جداً » ومتمكنة من اللغة العربية » تلقي خطية الصباح 
فلا cs dai‏ يبتسم مشيرا إليه 

و طبعاً .. ابن الوز عوام .. » 

إذن ما عمله بالضبط ؟ عندما تحدثت الناظرة عن آجهزة الکومبیوتر ظن أنه 
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متخصص فيها » يعمل في إحدى شركاتها الكبرى » أو يمتلك 5 AS‏ الآن يلمّح 
الرجل إلى تمكنه من اللغة العربية » ما هي مهمته بالضبط c‏ ما عمله » من يكون ؟ 

يقول إن شقيقها مجدي يتقدم » إنه أفضل بكثير من العام الماضي خاصة في 
اللغتين » الأساسية والفرعية » لكنه بحاجة إلى مزيد من الثقة في النفس » لو امتلك 
هذه الثقة سیتطلق LE‏ مثل شقيقه نادر الذي لا تزال المدرسة تذكره بالخير . 

. نادر‎ «sas 

ظن في البداية أنها بمفردها » لکن يتضح الآن أنه أب لاثنين اخرین » طوال 
حديث الرجل يلتفت إلى الصور ‏ لو أنه أشار إلى نادية . 

بالضبط .. اسها نادية » هكذا قرأه » لو آته حدد صوريتما » كيف يمكن أن 
ye AL‏ وهو والدها ؟ وماذا عن GIL‏ ونادر ؟ من الأفضل .أن يبتعد قبل 
افتضاح أمره.ء فليو fr‏ اللقاء بالناظرة إلى وقت اخر . 

يتحدث: الرجل عن مجدي مرة أخرى » يبدو أنه يسبب بعض المشاكل » « ثق 
سیادتك Js Lil‏ عناية LAs‏ .. 4 : 

يو كد أنه سيضع هذه اللاحظات القيمة في اعتباره c‏ سيولي (gut‏ عناية حاصة 
« بالضبط .. هذا ما ترددت في .مصارحتك به .. » 

ee er‏ التي يخفي بها od‏ آحری » يتجه إلى 
حارج ANA dee‏ كلها ده الط از 
تنطلق واحدة إثر الأخرى . يلمح داخل إحداها مدخن السيجار » يجلس في المقعد 
الخلفي » يتحدث في جهاز هاتف أبيض اللون . لكن .. متى جاءت هذه 
العربات ؟ عند قدومه ۸ ير LÊ‏ منها » يتجه بسرعة إلى البوابة » ييتعد عن المبنى » 
تهب رياح باردة ء لم يرتد المعطف e‏ یضطر إلى الانحناء »> كيف یصل إلى عطة 
القطار ؟ لا يظن أنه سيجد عربة أجرة في تلك المنطقة من الضاحية » لا أحد يمشي 
على قدميه سواه » اخر السيارات انطلقت بسرعة حادة » يمد الخطى » يتوقف . 

هل يسمع تصفيقاً ؟ 
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أحدهم يخطب في مكان ماء يدنو الصوت dia‏ ثم يبتعد » وشيش كموج 
البحر » يدرك الآن أن المسافة أطول من تلك التي قطعها عندما توجه إلى المبنى » 
ما من أثر للبوابة » للرجل الأسمر المهيب بقامته وجلبابه ناصع البياض » أشجار 
متقاربة » يسمع التصفيق بوضوح é‏ يفسح خطاه c‏ مهما بلغ اتساع المدرسة فلابد 
أنه سيصل إلى نقطة من الطريق » هل ينثني عائداً » ماذا سيقول إذن للرجل الذي 
بدا واضحاً أنه أحد المسكولين عن المدرسة » كان لديه رغبة قوية في التعرف على 
sad E Ega‏ .عن ES‏ وشخصكنا ده قیقر 
A‏ قاجا يكل ماسر به أول هرق A‏ ال شیجار 
والنباتات الصغيرة » يقف عند بداية خلاء فسيح c‏ ما من بناية » ما من علامة . 

تصفيق » لكنه ناء » بعيد جداً » يختفني » يمسك الظروف مرة أخرى » يقربه 
من عينيه » مفتقد للقدرة على قراءة الحروف لوهن الضوء » غير قادر على استعادة 
الاسم المطابق LE‏ لاسمه کا بدا له .. 
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www .ibtesamh.com/vb 
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لا لا .. عندما افترح صاحبه المکان هفا وترقرق » انتفض ما ab‏ باد واندثر e‏ 
استعاد لحیظات مارقات لم یتوقف عندها منت زمن طویل ‏ آمور دقاق إذا ما نطق 
بها وصرح عنها لن تعني شيئاً آبدا عند الآخرين » بعضها لم یلفت نظره في cl‏ 
انما استرجع واستدعی بعد الفوت والاتقضاء » كان توالي الظرف يجمع › UÍ‏ 
الوقت فلا یسمح ولا یفسر ! لکن مع المثول بالذ.کری تنتفض حقبة وتتضح 
مرحلة . 

تلك ابتسامتها التهادية » المشرفة ‏ القادمة من آغوار نائية یعسر فهمها تطلعها 
إليه » لمعة عینیها العابرة » حفیف ثوبها عند اقترابها » قماش أزرق مرصع بزهور 
ياقوتية الحمرة » یشوبها مس من بنفسج » بسیط حتی لیبدو مما ترتدیه أثناء اقامتها 
المنزلية المنزهة c‏ حقیبتها المصنوعة من قماش معلقة إلى کتفها » تبرز منها 
صحف » ملف آوراق » وفي معظم الأحيان کتاب أو اثنان » لم تخطيء مکانها 

قط e‏ تتجه إلى المقعد الوثیر مباشرة » تسند مرفقیها إليه » من موضعها as‏ › 
یری نظرتها نافذة » ملطفة ‏ تعبر هذه السنوات كلها فكأنها لم تخب ولم تهن . 
معها يستدعي الطرق الموّدية إليها » عند قدومه مشیا من الازهر › میدان العتبة 
الذي كان عبوره نزهة وقعذ . يؤدي إلى سور الأزبكية » یتجاور باعة الکتب 
والمجلات ‏ یعرف الباعة ویعرفوه . 

أين ذهبوا OY‏ بعد اختفاء المکتبات » وتا کل السور » وتحول المکان إلى 
مركز لبيع الأقراص والحقن المخدرة  ur)‏ بالعابرین ؟ 
كان يجد الوقت ليمر على مهل مستعرضا العناوين e‏ مقلبا الصفحات ‏ شراء 
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بعضها » خاصة ما SE‏ أن یروق ها » مع أن معظم قراءاتها كانت بالفرنسية التي 
تعلمتها منذ طفولتها » لكم قالت له باسمة : 

يقول محتجاً » مهوناً : لكنك تتقتینها .. 

ترفع أناملها في الفراغ » أطراف زهرة رقيقة .. تقول موضحة : أقصد ella‏ 
سرها! 

حرص على الوصول مبكراً » يمضي بخطی متمهلة خاصة عند اقترابه من 
الفندق . كأنه سعى إلى إطالة زمن ترقبها وانتظارها » لظهورها حلاوة » كان يعبر 
شارع الجمهورية يجتاز الممر الفاصل بين جناحي العمارة » تطالعه لافتات مسر ح 
مترو بول » مع بلوغه مدخل الفندق ينتشي é‏ يبلغ الدی » يكون مستعدا لتأدية 
المهام الستحيلة . 

البنی يدير ظهره إلى شارع الالفي » جدرانه من طوب أحمر قاتم » نوافذه حشبية 
مستطيلة » تعلوها شرفات مدببة الحواف » مزع من مضمون عربي » واطار 
أورولي . 

المدخل يودي مباشرة إلى السلم العریض ‏ إلى امین مصعد عتيق الطراز » É‏ 
یتغیر » واضح أنه معطل » الأتربة تکسوه وبایه الحديدي منبعج WD‏ » غير محكم . 

حواف الدرجات متا AS‏ » رقت في بعض الواضع . ينتبي من ارتقاء الدرجات 
الأربع عشرة ‏ لکم أحصاهم » مرت عیناه JO‏ جزء ‏ لو یبوح الجماد ! یتوقف 

کان یصعده وثباً » فارداً قامته » حريصاً على ولوج البپو قبلها » جلوسه مبدیا 
الهدوء » مترقباً الدقائق والئواني » الحق .. أنها لم als‏ عن موعدها قط » إذا وقع 
طاريء تبذل الجهد لتنبعه » آما ظهورها ‏ اجتیازها اماديء » سريانها صوبه Está‏ 
على [GA‏ 

مکتب الاستقبال إلى العين » لم يتغير موضعه » مدخل البهو إلى الیسار . ۸ تتبدل 
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الجهات » لكن .. نمة شيعا خفياً يستعصي Je‏ الإدراك » لا يمكنه تحديده باللفظ e‏ 
te,‏ احساسه بالمکان . 

يبدو البو مفتوحاً » مباحاً » لم يعرفه لا" ملموماً » متدثراً A‏ 
والظلال والتوقع الجميل . 

هاهم . 
يجلسون في الجانب الأيمن » لكن فوق أريكة أخرى تواجه المقعدين المتقابلين » لم 
تتبدل الاوضاع » ولكن نم آرائك (ضافية في الفراغات الفسيحة . 

یصافح ‏ اثنان تربطهما به علاقة حميمة » آحدهما زمیله منذ سنوات: الدراسة 
الاعدادية e‏ افترقا عند دخول الجامعة » لکن اتصلت الودة . 

الثاني .. لا یذ کر الظروف التي عرفه ló‏ مع عمق صلتهما c‏ ربا قابله في النادي 
الثقافي لتقابة أو جمعية الفیلم » كان ذلك منتصف الستینات e‏ عندما نشطت. 
الندوات » واحتدمت المناقشات وطال السهر الحميم . 

الثالث .. أكبرهم سنا » يراه للمرة الأولى » أستاذ.جامعي » مقالاته منشورة 
في صحف ومجلات عذيدة e‏ حجة في مادته » تاريخ العصور الوسطى e‏ عمل لمدة 
اثنتي عشرة سنة متصلة في الإمارات › تقاعد بعد عودته بعامين e‏ لكنه مازال يعمل 
كأستاذ زائر في عدد من الجامعات العربية » وأستاذ 'متفرغ بجامعة القاهرة » کا 
أنه يدعى إلى مؤتمرات تعقد هنا وهناك e‏ تربطه صلة قوية بصاحبي الثاني » ولدا 
في قرية واحدة لكن في زمنين مختلفين » يتطلع إليه » وجه غميق السمرة » متهدل 
الرقبة وما تحت العينين » إذ ييل إلى الأمام یپتز رأسه حركة شبه دائرية » تتزايد 
إا ضاي .. 

يقول إنه سعيد بمعرفتي بعد أن سمع عنه كثيراً » وأنه شتاق إلى رؤيته » خاصة 
بعد عودته وبقائه الآن شبه متفر غ » قال إن صاحب صديقه یعتبر صاحبا له .. 

¿LO تقس‎ a مداغا‎ dl رأة ره وهو‎ al 
جاء إلى هنا مرة » التقى بها » كان سعيداً بلقاء من يحب‎ e صاحبه الأول كان يعرفها‎ 


۱ ۲۷ 


بصاحبه » كان Las‏ » متدفق الشاعر » بادي الحماس Y e‏ يبدو على صديقه أنه 
یذکر شيعاً الآن » يقول أن الدكتور يقترح عليهم لقاء أسبوعياً . 

يقول إنه يقضي أوقاتاً طويلة بمفرده منذ عودته » عنده مشاغل عديدة » آهمها 
مراجعة الرسائل العلمية التي يشارك في مناقشتها » أو التي يشرف عليها . 

كير إل aaa tala‏ :قوق Ls lisa‏ 
من الجلد الرقيق . 

يقول إن ذلك لا يأخذ إلا جزءا يسيراً من الوقت › وإنه جاء قبل الوعد بساعة 
شرب زجاجة بيرة » وشغل نفسه يقراءة جزء مما سيناقشه بعد أسبوع .. 

ميل صاحبه الأول هامسا » اقتربا من بعضهماء كان راغباً في مشارکتهما 

يؤثران الحوار الجانبي » ما زال لقاؤه بالدكتور يمر بطور الجاملة » يقعضي 

ذلك البحث عن أسباب لاتصال الحديث » وهذا مضن له الآن . 

يوميء متظاهراً بالاصغاء » لكنه يتطلع إلى الأريكتين المتواجهتين » لم Vaz‏ 
لكن .. هل تغيرت الاغطية ‏ لون القماش بني غامق » الخشب المصقول » التصل 
بالخيزران المضفور ۰ É‏ تعاقبوا على الجلوس مكانه »> موضعها هل من آثار باقية 
منهما ؟ الأثاث باق » طراز المصابيح » السجاد » لكن .. ثمة شيء ما يدأ يدرك 
آول ملاحه » انه اتصال الببو بضجیج الطریق كل النوافذ مفتوحة ء لا يذكرها 
إلا مغلقة c‏ موارية » يمثل دائماً عنده bs » lb,‏ حتى في شهور القیظ ‏ فكأنه 
احتفظ بطقس خاص » ربما OIS‏ مبعثه هي . 
لا .. إنما كان عزل البهبو عن صهد الطريق وضجيجه يحقق ذلك . تبرز من الجدران 
صناديق أجهزة تكييف Vc‏ تعمل dc‏ يرها من قبل » A‏ السيارات وضجيج 
متعدد الصادر . والغبار Ato‏ ینفذ. مياشرة لل البو » ASS‏ یطغی عل A pe‏ 
التبادلة » لم یعرفه الا بصحيتها » قالت نها ستدعوه إلى مکان هاديء جداً في وسط 
المدينة » حميم » آصحاب الفندق عتون إليها بصلة قرابة ‏ وقالت إنها اعتادت اجحيء 
إليه » تجلس منفردة بدون أن یضایقها آحد » أو یتطلع إليها انسان فضولي عابت » 


١١مل‎ 


تقریباً .. كان الرواد وقتعذ يعرفون بعضهمء اما شخصياً أو بالملاع » بدا البهو 
كواحة استثنائية في وسط المدينة مع أن شارع الألفي المطل عليه لا تنقطع منه 
المركبات e‏ :قديماً كان التروللي باص قبل وقفه وإزالة أسلاكة بعد تعاظم الزحام » 
كان الخط رقم EDU‏ وثلائین » يصل بين امبابة والعياسية » يذكر الرقم .. 

قال إن المكان فريد مثلها » يشعر داخله كأنه. متصل ببيته » يألفه المارة منذ 
اللحظات: الأولى . 

ابتسمت زاضية » .تطلعت إليه بعيتيها الخضراوين البراقتین » سریعتا الحركة » عبر 
ربع قرن أطلت من ذاکرته هکذا » دائماً حیث لا یتوقع أو يحتسب في ثباته » 
في حرکته » في إقامته » في رحیله » لا يمكنه إرجاع طلتها إلى وقت case‏ أو 
تاريخ بعينه e‏ إنما تتجاوز محدودية الزمان وتعيينه . 

يقول صاحبه الثاني إن الدكتور ينوي العودة إلى الكتابة في الصحف والمحلات e‏ 
ماذا عن رأیه ؟ 
الحق أنه لم يعرف بانقطاع الأستاذ أو سیب توقفه » ولا يذكر احر مرة قرأ له Nm‏ 
لكنه سارع SEG‏ إن المناخ مناسب e‏ يسأل الدكتور عما.إذا كان الوقت LI‏ ؟ 

يقول إن مساحة الحرية oY‏ .أفضل 

تز رأس الدكتور أثناء تساؤله عما إذا كان المناخ حقيقيا ؟ 

يقول صاحبه الثاني إن الأستاذ لديه أفكار هامة عن قضايا مختلفة » مثل تعمير 
الصحاري e‏ وزيادة السکان » والطرق الدائرية حول العاصمة e‏ وتنشيط إنتاج 
وعرض الأفلام التسجيلية » والنقل النبري .. 

يتمتم بعبارات استحسان » أن تعبا مفاجعاً يحط داخله » لم ينم بعد الظهر e‏ 
عادة يرجع مرهقاً من عمله » لم يعد جسده يحتمل المشاق المتصلة » وصل الصباح 
بالساء » عندما أخبره صديقه باللقاء أفاض في الحديث عن الدکتور » عن علمه c‏ 
استاذيته .التي عرفها » طلابه » افتقاده بعد سفره إلى الخليج e‏ لقاء جيداً » لکن 
ما شجعه اختيار المكان . 


رفرف عنده ما حبا و کمن » دخوها السریم ‏ اتجاهه إليبا مباشرة » مستحيل تكراره 
الآن. كانت تستدير حول المنضدة » تسند حقيبتها » تجلس في الموضع نفسه › 
عند حافة القعد » تميل قلیلاً إلى الأمام » لا يستعيدها إلا ويرى ما يحيط بها خلو 
ماما » في البو تتوزع الأرائك المستطيلة والمقاعد » بعضها أصغر حجماً » صممت 
الجوانب على هيعة انصاف البراميل الخشبية » الأبسطة يغلب Lale‏ اللون الياقوي 

يقول الدكتور إنه يخشى استخدام عربات الأجرة » ولا يتعامل مطلقاً مع 
المواصلات العامة . أما السيارتان اللتان عاد leo‏ من الخليج ,فيقفان تحت البیت » 
في مواجهة المدخل مباشرة » احداهما من أحدث طراز » ذات سقف متحرك c‏ 
لكنه لا يقود أي منہما » فقط يقوم بإدارة المحرك حتى لا تتوقف البطارية . 

لماذا ؟ 

تقول انه يغاق خوفاً غامضا من آمور عديدة > جي شغل مکانبما + السیارات 
كثيرة » والجراجات قليلة مزدحمة » وأماكن الانتظار مشغولة 
لكن .. يمكن الاتفاق بشكل ما مع أحد الجراجات القريبة . 

قال إنه لم يحاول » الأقرب على بعد ثلاث نواص وأربغة شوارع » يعبر أحدها 
خط الترو الرئيسي . يمخشى عبوره » y‏ يقع له حادث ما .. 

یتراجع إلى الوراء » بحر كة مفاجكة من قدمه یتخلص من فردة الحذاء الصيفي › 
لا يرتدي جورباً » يثني ساقه تحت رکبته » بعد أن ينحني مدلکا ما بين أصابعه . 

في مساء الیوم نقسه » وأثناء اتصاله بصاحبه الثاني آبدی دهشته من آطوار الرجل 
ضحك صدیقه » قال إن مالم یعرفه آغرب › منذ عودته وعنده أحوال شتی من 
الصعد فجاة » أو انزلاقه فوق الدرج واصابته بکسر یضطره إلى الرقاد » في سنه 
يتسيب الاضطجاع مدة طويلة إلى وهن الرئة » وینتج عن هذا التپاب يؤدي إلى 


١ 


الوفاة » يحذر Lia‏ هجوم اللصوص عليه » خاصة أنه يعيش جفرده منذ ستة شهور 
بعد سفر زوجته إلى ابنتها الوحيدة المقيمة في کندا » والتي تروجت من أستاذ لبناني 
تعرفت إليه آثناء دراستها هناك » يشرب الاء بحذر c‏ يقرا كثيراً عن تلوثها وما تحویه 
من میکروبات ‏ آما الیاه العدنية حتی الستورد منها فبعضها يسيب السرطان ‏ لا 
یتناول أكثر من كوبين يومياً » شتاء وصيفا » مهما اشتدت درجات الحرارة » طبیب 
أفغافي نصحه بذلك e‏ لأن الاء يمثل عبعاً على القلب e‏ ومن الأفضل الاکتفاء بحاجة 
الجسم الضرورية ‏ إذ يركب عربة الأجرة يجلس في المقعد الخلفي متطلعاً بهلع إلى 
العربات المارقة » يمد يديه بين حظة وأخرى مستندا إلى المقعد الامامي راجيا السائق 
أن یتمهل » خشية وقوع حادث ما يصيبه بكسر في العظام » لا ينزل إلا بصحبة 
صديق e‏ وهذا الموعد تم mit‏ منه فالوحدة ضاغطة « والصحبة شحيحة » اخر 
ما یقلقه » الخوف على رصيده في البنك ء أنه يحمد الله دائماً ويشكر فضله إذ أطمه 
الصواب عندما رفض إيداع قرش واحد في شركات أصحاب اللحي é‏ وقد جری 
ما جرى بعد انکشاف آمرهم » لكنه يسمع كثيراً عن فساد البنوك .. 

یقول الد کتور : 

— هذا مشهد لا SE‏ أن تراه في الامارات . 
شاب يرتدي قميصاً أسود » فتاة طويلة ترتدي الجينز ». شعرها طويل » في ملامحها 
شهوة خبيثة » تميل إلى الوراء » تجلس. منزلقة إلى أسفل e‏ ممددة ساقيها » تشعل 
سيجارة » تتطلع إلي زجاجة بيرة » مثلجة » مغبشة ضحت أمامها » وطبق الفول 
السوداني » تجلس: في موضعها . 

في المقعد الذي احتواه دائماً واستعاده مرات في ذاكرته » وطاف به أثناء نويات 

لكن يقال إن الخمور موجودة . 

يقول Lala‏ د 

— كل شيء موجود .. لکن في الخفاء . 


۱۲۹ 


عمر الفتاة يدور حول العشرين » ربا لم تولد عندما جاء إلى هنا اخر مرة » قبل 
سفرها الهاي » US‏ يجلسان متواجهین ‏ أحياناً Je‏ تجاهها (o‏ تتشابك 
أصابعها » تدير إبهاميها حول بعضهماء ترق ملامحها مع امبتمرار نظراتها » فتبدو 
کانها تتطلع صوبي من إطار أيقونة عتيقة » أو منمنمة في مخطوط تین » بمجرد 
جلوسها تتطلع صوبي « ثم تطلق اهة قصيرة Ale‏ بالدلالات » تقلب حقيبتها 
المصنوعة من القماش ء Gei‏ تأتيه بيطاقة مصورة جميلة » أو مستنسخ للوحة 
شهيرة » أو AS‏ بالفرنسية lã‏ منه صفحات رأت أن تحيطه بها علما » كان 
يصحب معه دواوين شعر قديم » كانت تصغي إلى قراءته » توميء » تلفظ اهتها 
المقتصدة e‏ لكم رددت LI‏ على يديه عرفت تلك القصائد É‏ لم تعرفها من 
¿Ac‏ 

ييل الدكتور U‏ طبق الخيار المقشر فوق المجلدين .. 

هل تعرف الدكتور علاء صدق ۴ 

تس الطبيب النفسي ؟ 

em 
: las يتراجع إلى الخلف‎ 

— ما شاء الله .. ما شاء الله . 

تتحرك الفتاة » تتجرع البيرة » لا تمسح الرغاوي البيضاء التي علقت بشفتيها e‏ 
يبدو lo‏ منكمشاً » أقل حجماً وحضوراً » يحيط عنقه بسلسلة ذهبية » من 
شكل الجلسة أو المشية يمكنه الاحاطة بكنه صلة ما . | 

هل تربطهما صلة قرابة ؟ 

Y‏ فظن 

صداقة ؟ 


لكنه ماله يبدو متخاذلاً » بل مكسور العين ؟ 


فك 


تنتبه إلى تحديقه تجاهها تتطلع ناحیته » عيناها واسعتان » كأنها تقول بحركة يدها 
وكتفها « واحدة بالي سنك » . في ابتذاها شيء مثير » تضحك ‏ ابتسامة جانبية موجهة 
cal‏ صاحباه بمنآي » لم يلحظا شروده وتردد نظراته » الآن .. تتطلع إليه مباشرة . 
تتخذ أوضاعاً متتابعة » يبدو صاحببا لا مبالياً» أما هي فتسفر عن by‏ علني . 

يقول الدكتور. 

— أتمنى لو أتيحت الفرصة لاتعرف به . 

يقول إن اسم ابن عمه في. الخليج مشهور جدا لا تخلو مجلة من ضورته ‏ 
يستطلعون رأيه في مشاكل الزواج والطلاق وأمراض الفنانات » ومشاكل التربية ». 
والأمور العاطفية » وأحياناً السياسية کا أنه دائم الظهور في e‏ التليفزيونية » لهذا 
حرص على مقابلته اليوم عندما علم بصلة القرابة من صديقيه العزيزين .. 

— لکن .. آهم مالفت نظري إلى مكانته » إشادة سمو الشيخ وكيل الديوان 
الأميري به » قال على مسمع منه في اجعاع رسمي إنه أرسل طائرة ios‏ إليه 
ليكشف على ابنه وكان ojus‏ على يديه . 

يبتز رس الدكتور » يبدو صوته ممتلعاً بالفقاقيع » يود لو يحيد ببصره بعيداً عنه » 
لماذا ينهمك صاحباه في حوار جانبي ؟ قشور الفول السوداني فوق الجلد الضخم 
كانت تنبئه بما صدر من كتب ومايقام من معارض » وإذ تنبي ترجمتها الفورية يطلب 
ما ضاحکا آن زكرا مقطوعة بالفرتسية » کان سه جرس all‏ + إيقاعهنا . تأنقها 
تمهلها . دقتها في النطق مع جرأتها واعتدادها غير آنبا تبدي خجلا » لکنها تلبي . 

كان يبدا حدیثه بملخص الأنباء کا اعتاد تسمیته فیذ کر آهم ما مر به » فى عمله » 
في حيط سکنه » مع صحبه » كان یتحدث عنهم بانفعال » فکاهم امتدادات له 
یتحدث عن سهراتهم في الحسين » وصلهم اللیل بالنهار » ذهابهم إلى أعمالهم بدون 
رقاد » تفيض عيناها فضولاً ورغبة في المشا ر AS‏ لكم حدثها عن صاحبيه المشغولين 
تماما عنه OW‏ » کانوا يلتقون في كل ليلة. أو بعد انتهاء أعمالهم .. في الظهيرة < 
يجوبون شوارع القاهرة معاً » من مقهى إلى مقهى وفي الساء ,اما إلى سينا أو إلى 


AR AX 


مسرح » كانت الأوقات عامرة » ولا يفترقون إلا مرغمين » يصعب تدییر اللقاء 
الآن ولو مرة في الشهر » يكتفون بالهاتف » dy‏ ما يرغب في انهاء الحديث » 
العودة إلى الصمت e‏ بعد سفرها كانت تذكرهم بالاسم » ۸ تنس حتى اخر 
خطاب وصله من خمسة عشر عاما » تطلب إبلاغهم السلام .. 

_ أنت لا تتصور قيمة هذا وتأثيره هناك .. 

— قيمة ماذا ؟ 

أن يشيد به سمو الشيخ علانية . 

- إلى هذا الحد ؟ 

— طبعا .. طبعاً .. لكن ألم تنشر الصحف هنا أنه أرسل طائرة خاصة ؟ 

لم أقرأ.. لا أظن .. 

بت حسارة .. والله نخسارة.. 

يتقدم التادل » دون الثلاثين » قميص آبیض e‏ بنطلون أسود » bl,‏ عنق 
dl‏ نجي » كأنه يعرف الفتاة » ۸ Jas‏ وضعها » مزطت جسدها ساقاها تحت 
المنضدة » أردافها تلامس حافة المقعد » على وشك ملامسة الأرض é‏ زجاجة بيرة 
ثانية » يصب الكوب بحذر » على مهل ۰ يتطلع إليها بنظرات تحتية » على ملامحه 
ظلال ابتسامة خبيثة لا تسفر LE‏ » آما الشاب فينقل البصر إلى اتجاهات شتى › 
النادل یغمز بعينيه . 

— طبعاً .. ستنقل إليه ما سمعته . 
يوميء بدون نطق » إنه مكتظ بالشجن .. ترى .. أين ذهب النادل القديم ؟ Als‏ 
إذ يراه » كان نوبياً عتيقاً » يميل إلى بدانة » عنده عرج خفيف ‏ يرتدي جلیابا 
ناصعاً e‏ حول خصره حزام أحمر » يتحدث إليه قبل وصوها » يخبره عن ابن وحيد 
يقم الآن في GU‏ » عشقته شابة جاءت إلى أسوان سائحة » تبعها يعمل هناك 
سائقاً على عربات النقل الضخمة . يرسل صورا ملتقطة له في بلدان مختلفة » عنده 
طفلان . الولد أكبر والبنت آصغر ء الصبي أسمر LU‏ کأن أمه أيضاً نوبية » لكن 
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البنت تشبه أمها أكثر » دائماً ينبي حدیثه بحمد. الله وشكره » مکدا أنها مستورة é‏ 
وأنه لا همه إلا سعادة ابنه واستمتاعه بالدنيا » أبداً .. لا يريد منه شيعا » إذ یلمحها 
قادمة يبتسم مرحباً » يفسح الفراغ ما بين المنضدة والقعد » ۸ Uy‏ قط عما 
ترغب في شربه » كان ملماً le‏ تفضله e‏ عندما أبداً إسماعها الشعر يقترب e‏ يقف 
على استحياء فتدعوه del‏ » يهز رأسه شاكراً » يطلب أحياناً. تكرار مقطع أو بيت 
pas €‏ ف فجاة مرددا : یاسلام .. ياسلام .. 

— هل يمكنني مقابلة سعلدته لأخبره بنفسي E‏ 


مايو ۱۹۹4۲ 


۱ ۲ ۵ 


www .ibtesamh.com/vb 


www .ibtesamh.com/vb 


لا يخطعهم إذ يبدا بعضهم اقتفاء أثزه . هنا .. أمام البيت يمكنه اكتشافهم بيسر . 
هذا المخبر بدا غشيما » وقف في مواجهة المدخل تقريبا » مستندا إلى جذع 
الشجرة التي نجت من عمليات الرصف المتكررة وتبليط الرصيف وجز الأشجار 
الأحرى » لجا إلى الحيلة التراثية السخيفة » التظاهر بقراءة جريدة » Lo)‏ تعمد 
ظهوره الفج بتعليمات من روسائه ۰ بغية تنبيهي انهم لا يغفلون عني مهما مر 
الزمن . e‏ 
تطلع ad)‏ » في لحظة تلاقت نظراتهما » لمح ارتباكا في ردود فعله الداخلية » 
لم يبد اهتماماً » لم يظهر أي رد فعل » لو أن هذا الموقف جرى منذ ربع قرن 
JU‏ منه الغم وأبدى الحرص واستعرض الاسباب » ولزم الحذر » في ذلك الزمن 
القدیم الذي يبدو ON ar Lu‏ کانه يمت إلى pas‏ اخر e‏ كان لديه ما یحرص 
عليه » ما يعد له العدة عند ظهورهم في ائزه » كان يرتب أوضاعا » ويجري 
اتضالات شتی ‏ ويتأمل أحوالاً » لكن ظهور بعضهم على فترات الآن یثیر عنده 
سخرية ومرارة » لذلك قرر عند رؤيته أن يقدم على ما شرع فيه منذ زمن بعيد ع 
لكن صحبه عارضوه لما يعنيه ذلك وقعذ » كانوا حريصين ألا يقع الاستفزاز قبل 
النواجهة ‏ وعند مرحلة معينة من الأفضل أن يعينوها هم .. لكن ماذا تبقی SON‏ 
ما الذي يمكن أن يحرص عليه إلا الذكريات ؟ 
ضاق بهم . وبإجراءاتهم » واصرارهم .. سيلقتهم من خلاله درساً ! 
لم.ینظر خلفه » لم يبد اهتماماً وإن داخله ضيق قديم يبدا عندما يعي أن حر کاته 
۱۳۹ 
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أصبحت هدفاً لغرباء عنه . عند الناصية يقف عمال شركة الأسمنت في انتظار 
الحافلة » يعرف EM‏ » يبادل بعضهم التحية أحياناً عند تلاق العيون » اعتاد تكرار 
الوجوه لرؤيتها ولتفحصه المستمر كل من يراهم في طريقه » خاصة حول البيت 
بدون أن يقصد » ربما يكتشف أحدهم . 

على الرصیف المقابل يقف رجل في حدود الأربعين » موظف بالجامعة » إلى 
جواره ابنه » يرتدي ملابس المدرسة » إلى جواره حقيبة مثقلة » وكيس من النايلون 
يحوي. لفافة » ine‏ وقفتهما طوال شهور الدراسة c‏ أمام دكان عصير القصب يقف 
جنود من القاعدة الجوية القريبة في انتظار اللوري e‏ اعتادوا المجيء وهم يرتدون 
الملابس المدنية » يدخلون إلي دكان الكواء العجوز e‏ خلف ستارة قديمة ييدلون 
أزياءهم بالسترات العسكرية . 

يتجه إلى بائعة الصحف » تجلس عند نباية الرصيف e‏ مكان زو جها الذي توق 
فجأة منذ حوالي سنة » يتناول الجريدة » يقرأ العناوين الرئيسية . بنظرة خاطفة 
يحتوي الطريق کله ‏ إنه يقف خناك » ينظر في اتجاهه بعد أن طوي الجريدة » 
الغريب آنهم. يتصرفون بنفس الطريقة » الانشغال .بالقراءة » القراءة الجامدة التي 
لا تتحرك خلافا العينان ولا تتبدل الملا » أما مظهرهم فيتشتابه » مشبك القلم 
الذي يبدو من ایب العلوي للقمیص e‏ إنه في حدود الاربعین é‏ ریا برتبة 
مر ري يه اجو ee‏ رجه A‏ 
تنكر » إنه يقرأ العناوين الرئيسية وأخبار الصفحة الأول e‏ وإعلاناً عن وصول صفقة 
من الدواجن المثلجة . 

لن يتجه إلى محطة القطار كعادته عند النزول قي هذه الساعة المبكرة.» يعبر إلى 
الميدان » تتوسطه حديقة جرباء » متاكلة الخضرة e‏ تحيطها أسلاك شائکة ‏ لاذا 
أقيمت ؟ أي زهور تحمي ؟ 

موقف الحافلات » موتورات دائرة تزفر دخانا » عدد العربات العاملة على 
الخطوطٍ قليلة » المسافة إلى العاصمة بعيذة » أفضل وسيلة المترو لولا الزحام . 
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يتمهل لحيظات ثم يسرع افظی » يستدير حول إحدى السيارات » يعرف أنه 
اختفى عن بصره فجأة » سيربكه هذا » يتوقف أمام باب الصعود » ينقر أسنانه 
بأصبعه . 

يظهر عند موؤخرة الأتوبيس ء ينتابه شعور بالسخرية » لا بد أنه يخشى قفزه 
المفاجيء عند بداية تحرك العربة » يستدير بخطی بطيعة معجهاً إلى بدانة الطريق 
المؤدي إلى الکازیتو الشهير » يقولون إن. اللك. كان يتردد عليه » یستحم بالیاه 
المعدنية » ويلعب القمار ليلا محفوفا بالحسناوات » يمتد الطريق حتى النیل » هناك 
عند زاوية مثل ركن فاروق » كان لديه خبراء في JUH‏ » ج مرة تردد على تلك 
الاستراحة الصغيرة ؟» لا يدري .. ربما لم يرها قط . 

عربة محملة بمصاصّة القصب . يجرها حمار ge‏ رائحة تخمر قوية » تقل حركة 
السائرین e‏ بقایا الاراضي الزراعية » تجمعات مساكن شعبية . 

إنه u‏ الآن » یقوم با فکر فيه ولم ینفذه من قبل » أن يشي من البيت 
إلى النيل » حوالي ثلاثة كيلو مترات » ثم متابعة السیر علي Suba aio‏ آراضي 
طرح البحر والضفة الأخنرى التي لم تصل لها الدينة بعد » أقعده عن ذلك الکسل 
آم ضمور GU‏ والرغبات ال جلة في مجملها » آشیاء صغيرة كانت جزءا عاديا 
من حياته الیومية فیما مضی e‏ لکن يلزم التخطیط ها الآن ء آما الظن بإمكانية 
القيام بها في أي وقت فیبقیها في حيز القني » ۸ ینظر خلفه . 

کل منهما يدرك الآحر e‏ ظل محافظاً على إيقاع خطواته حتی عبوره الخط 
الحديدي احاط بحشائش برية » محطة بنزین » سور مصنم آجهزة CAM‏ ». تبدو 
المنطقة مختلفة تماما بالنسبة لا يراه من نافذة السيارة » إِدْ يمر بها راکب ینظر إلا 
کمتفرج » لا يقف عند التفاصیل ‏ الآن هو جزء منها . عند سور مصنع المواسير 
اسر ع الخطى فجأة » استمر مندفعاً إلى الأمام وكأنه يود اللحاق بشخص لا يُرى . 
مع نهاية سور المصنع cas‏ فجاة » آفراد قلائل » بدأت نوبة العمل الصباحية » 
انتظم العمال في عنابرهم » يبتسم » الطبقة العاملة ! 
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كانوا في ناحية » وهم في جهة ‏ لكم تبذو الأفكار والرژي الآن مثالية » لكن 
في هذه السنوات المندثرة كان الطموح قوياً والرغبة في تغيير الواقع لا.تقف عند 
حد » كان /له وهم في كل مشكلة صغرت أو كبرت رأي وموقف يقع DAL‏ 
عليه أو الاتفاق » لكم صيغت عبارات Ji‏ الجهد في بلورتها .. 

« من ندين .. » ١‏ 

« لا بد من التندید .. » 

« الهجمات الامبريالية .. » 

دائماً كانت امجمات GU‏ من جهة الامبريالية » لکم وزع أوراقاً طبعت على 
عجل تناشد الطبقة العاملة » هذه الطبقة التي يكتشف الآن آنها لم تسمع بهم » 
ولا بآناهم المكتومة في أقبية التعذيب وزنازين التحقيق » يقول بصوت مرتفع .. 

3 من الصعب أن یعیش الانسان حتی ری تقوض ão de‏ إلا ف الم ... » 

هل سعه ؟ وإذا وصله ما قاله .. هل سیفهم ؟ « أي سطور سیکتها في 
تقریره ؟ تلك التقاریر الحاملة للأّختام السرية » والتأشيرات الغامضة ‏ إنها مبرر 
وجودهم واستمرارهم في وظائفهم » وتقاضي رواتبهم » لابد أن یظل أمثاله 
مراقبين » مطاردين » ينحدر الطريق قليلاً » یغلب الطابع الريفي Mc‏ الجانب الأيمن 
أرض مزروعة » هيكل سيارة محترق » pas‏ > لحظة سقوطها المتأججة بالنيران 
CAP  تلو ES‏ 

حجر مربع » هل يتوقف فظات ؟ 

لا .. لن يلجا إلى راحة ولو قصيرة » يمد الخطى e‏ افواء ما Jij‏ رطبا بداية 
النهار » الطقس خريفي مبکر » یقترب من نقطة التقاء الطریق المؤدي إلى الضاحية 
بالطریق الرئيسي القادم من الصعید é‏ عربات اللاكي والأجرة وعربات النقل التي 
جر مقطوراتها . 

یتوقف A‏ متحيناً الفرصة حتی يمكنه العبور إلى الررصیف الضیق انحاذي للنهر é‏ 
أفجار فا e‏ سات خن dy‏ ام من القش . البوص » بيت صغير من 
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الطوب اللبن » سيّبقى إلى متى ؟ 

قمائن حرق الطوب e‏ مداخن ثلاث هامدة لا dás‏ دخاناً » یتجاوز نقطة 
الشرطة العسكرية » ينحني متظاهراً da y‏ الحذاء » يلعفت .. على بعد حوالي ستة 
أمتاز يقف صاحبنا . هیئته العامة تشي بإرهاق وحيرة » يبدو مرتبکاً » لم یزود 
بتعليمات تنصحه بكيفية التصرف » يتوقف متطلعاً إلى النبر » مركب شراعي 
يسري متمهلا . الأشجار والنهر والضفة البادية والأهرام القائمة عند حدود 
الصحراء » منذ .فترة طويلة یتمنی الشي إلى جوار التهر » خسن حظه ‏ ولسوء 
حظ هذا الخبر أنه في أجازة طويلة » كان ينزل إلى القاهرة بدون هدف ‏ يلوذ 
بالقهی » بزحام آلطرقات » بعناوين الكتب فوق أرفف الکتبات » بالفراغات التي 
تتخلل غابات الأسمنت والالونیوم والزجاج والحراس الدججین e‏ یتحدث إلى من 
لا تربطه بهم صلات حميمة » آصدقاء الصدفة من رواد القهی 

یضحك بضوت مرتفع » مباغت » متشف e‏ الرصیف خال إلا منبما ‏ یقف 
صاحبنا موليا وجهه صوب النهر » متظاهرا بقراءة الجريدة l‏ 

في نفس التوقیت یخرج من البیت » یلمحه جالساً فوق > البیت امحاور » 
من نافذة الطابق الأول تطل امرأة متلمة » تنظر إليه » ریا تتساءل عن: الذافع من 
جلوسه » الجريدة بين يديه » إلى جواره كيس من البلاستيك داخله رغیف مطوي 
على لفاقه رعا جبن » أو طعمية » لابد أنه استیقظ مبكراً حتی یصل هنا مثل هذه 
الساعة » بالتاً کید لیس من قوة القسم احلية » لابد أنه یتبع إدارة المباحث الم ركزية › 
منبا يبدا تحركهم إلى جهات_شتی بدون ابلاغ المراكز احلية . 

يسرع بخطی سريعة » قصيرة » يمر أمام دكان الكواء » آبواب الجمعية التعاونية 
ما تزال مغلقة » ۸.تفتح بعد . آمامها نساء يقعدن بترتيب » يمسكن أوعية صغيرة 
مختلفة الأحجام » لابد أن شيئاً ما سيصل اليوم » أرز » سفن » صابون . 
بالأمس بعد عودته » بعد أن أغلق الباب واحتواه المكان أدركه ضیق ‏ قلق وحزن 
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غامض » يعرف هذه المشاعر إذ يدرك أنه مراقب » انهم يرصدون حرکاته » 
يتلصصون على حياته اليومية » في الماضي كان ذلك جزءاً من الواقع » وعنصراً 
لمردود حركته » كان يتقبله كقدر لا مفر منه » لكن ما المبرر الآن ؟» ربما يريدون 
التأكد من استمرار خموده ء أمثاله يطلقون عليهم العناصر الخامدة » في الماضي كان 
من العناصر النشطة e‏ وما بين المصطلحين عوالم وأحوال 1 

ينصح الزملاء القدامى باستمرار العادات » وعدم الحيدة عنها » حتى لا يثير 
الريب » لكنه OV‏ يواجه بمفرده بعد أن انقرطت البنية » وأصبح مجرد حلقة غير 
متصلة با قبلها أو بعدها » لا .. سيأتي كل ما يحيرهم » لن يتجه اليوم إلى N‏ 
بل إلى الجهة الأخرى . إلى الصحراء e‏ إلى الطريق الجديد السريع » يندر رؤية أحد 
السائرين به . ما من رصيف على جانبيه U).‏ سيارات مسرعة مارقة . يصل إلى 
المعسكرات القديمة الهجورة ‏ لا تستخدم لاي غرض الآن تتخللها طرق قدية 
مرصوفة زمن الاحتلال » أسفلت متشقق نبزغ منه حشائش خشنة الظهر » يلمح 
حرباء في طول راحة اليد » هوجم المكان بالطائرات الاسرائيلية خلال > 
الاستنزاف » كانت القاتلات تجيء من جهة الشرق على ارتفاع منخفض e‏ بطول 
الطریق .. باستطاعته الان الاصغاء إلى إيقاع خطواته خلفه e‏ لاييذل جهدا لاخفاء 
amis‏ » أو اقتفاء آثره من مسافة معقولة . 
الخطى تسرع . تقترب c‏ إنه يحاول اللحاق به » يقصده مباشرة » يصبح وراءه c‏ 
ماذا سيحدث ؟ هل أخطأً بسلوك هذا الطريق المقفر ؟ لابد أنه مسلح é‏ يمكنه 
إطلاق JUN‏ » حجته أنه لاق مقاومة » كان يدافع عن نفسه + يتردد قلیلا Vi‏ يصغي 
إلى صوت حنفية ماء تسيل باستمرار داخل دورة"مياه في المعسكر الخاوي » N‏ 
dl‏ تتوقف منذ سنوات » يستدير فجأة مستتفراً Lato e‏ للنزال .. 

في مواجهته ULE‏ 

¿al لايك آنه جاوز‎ cy سنا ما‎ st al 

اعمل معروفاً .. يكقي اليومين الماضيين . 
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ب Y‏ داعي يا أستاذ للسوال .. أنت تعرفني کا أعرفك 


مالك ومالي .. 
— أستاذ .. أنت تعرف .. ماأقوم به محرد روتين .. لكتك تتعمد تطليع 
روحي ! 


ملاحه منهكة » لاهثة » متوسلة » هل أخطأ التدبير ؟ ألم يتصرف بقسوة . 
لكن هذا الوجه المثير للشفقة الآن من الممكن أن يصبح شرساً » جلاداً » إذا تلقي 
الأمر » من الممكن ذه اليد أن تصفع » أن ترفع سوطاً أو عبوي بعصيا « وهذه 
القدم الرتعشة قادرة على الركل وتوجيه الاهانة » ألم يمر به هذا كله › ألم يعرفه 
de‏ يد أمثاله ؟ 

لكن .. الوقف cad‏ ۸ يسمع عنه یوماً من أحد زملائه القدامي » لكنه 
في مواجهة إنسان مرهق .. . 

من أنت ؟ 

— أنت تعرفتي يا أستاذ .. آنا مخبر فى الادارة » تعلم أنني أراقبك منذ آول 
يوم .. ولكن . 

ولماذا تراقبني ؟ 

— ليست المرة الأولى يا أستاذ » كلك نظر ء إنه جرد اجراء روتيني .. أيام 
قليلة وينتبي کل شيء . 

يبدأ المشي » يتلفت الخبر حوله » يبدو قلقاً » ليس طبيعياً أن يمشي إلى جواره » 
یخشی أن يراه أحدهم » أحياناً تكون هناك مراقبة على الراقبة » کا أن الکان قفر » 
معزول » وجودهما las‏ مشير للشببات . 

لا يغيب هذا كله عنه » يمد علبة السجائر » يبسط يده ملامساً صدره . 

— خف .. هنا لا يمكن لأي إنسان أن يراك .. 
— رینا يستر 


ro 


يميل منحنياً » Tanne‏ عن الرياح ليشعل السيجارة 

— أين تسكن ؟ 

ع وا 

سح اشير ۶ 

— أي والله .. اخر شبرا 

.. حلوان لتراقبني‎ Seção 

Al —‏ يا أستاذ 

— متى تستیقظ ؟ 

— الفجر .. آخرج من البيت في الظلام .. 

— آفطرت ؟ 

لا .. الوقت لا AS‏ .. يجب أن الحق بأول قطار » لكن المرأة الله يسترها 
جهزت لي رغيفاً با قسم .. لكن سيادتك قطعت نفسي .. ۸ تتح لي فرصة لكي 
أفطز آمس وآول آمس .. 

— عندك آولاد . 

أربعة 

يتوقف فجاة » يشير إلى المر الذي ضاق فجأة قبل انتهائه إلى الطريق الرئيسي 

— يكفي هذا يا أستاذ 

یخشی أن يراه أحد زملائه في الادارة » في هذا خراب بيته » لكن الأهم أن 
رأسه به ثقل » عنده دوخة ونفسه ثقيل » يود الجلوس بأي مقهى ليشرب US‏ 
من الشاي » يتناول افطاره » ۸ تدخل بطنه لقمة حتى الآن » يكاد يشعر بافجل » 
يوشك على النطق باعتذار لما سببه من إرهاق e‏ بالطبع لا توجد مقاه قريبة + لكنه 
على مهل سيرجع إلى البيت › إذا شعر بإرهاق فليناد فقط » عندئذ يتوقف حتى 
يلتقط أنفاسه » ویستریع .. f‏ 

عند نهاية السلم يرفع.يده باكشحية » سك بالصخيفة التي يتظاهر دائما بقراعتها e‏ 
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عدد قديم لا يتغير » هكذا قدر ء قال بالأمس إنه يفضل اللقاء داخل البيت » حتى 
لا يراه أي عابر » سأله عما إذا كان هناك خير آخحر؟» بسط يديه » وهل هذا 
معقول ؟ لو أنه تأكد من ذلك » هل كان سيقف ويتحدث معه ء لا بالطبع .. 
إنهم يعرقون بعضهم » لكن الاحتياط واجب » را مر أحدهم مصادفة . 

سأخرج بعد ربع ساعة ‏ آرکب القطار » آنزل في المحطة الأخيرة » أذهب 
إلى البنك » لأطمعن على تحويل المعاش .. 

معاش .. ما زلت صغير السن يا أستاذ . 

es 

— اسال ضباطك عن السبب 

— شدة وتزول .. نیم یذ كرونك st‏ 

— کفانا الله شرهم وشرك أيضا .. 

يبسط يده ملامسا موضع القلب 

والله أنا غلبان يا أستاذ .. هل ستذهب إلى أماكن أخرى غير البنك ؟ 

نعم .. إلى مقهى الندوة الثقافية 

في باب اللوق ؟ 

— تعرفه ؟ 

_ آعرف مقاهي وسط المدينة كلها ., 

— سأكون هناك » لن ألتقي بأي إنسان » آدخن الشيشة .. في آلثالشة ستجدني 
هنا . 

يدون في دفتر صغير.ء يرفع يدم بالتحية » يستدير Lata‏ لنزول السلم » «SJ‏ 
یتوقف » يبدو متردداً » إنه يسأل » يستفسر فقط إذا كان يعرف أي موظفا في 
فرع الجمعية اجاور e‏ الفرع فيه كل شيء » بیض » e‏ الدجاج مرتان في 
الأسبوع » الزحام هنا قليل بعكس شبرا » لو أمكنه أن يوصي أحد الموظفين به 
إنهم يشترطون البطاقة اتموينية » بطاقته مسجلة في شبرا :. 
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لا والله .. A‏ سر وس ار 
۳ غریب هنا . 


طیب .. Sue‏ بطاقة تموين 

لا .. لم استخرجها . 

_ آنت تفرط في حقلك يا أستاذ . 

. وحيد .. لست بحاجة إليها‎ Li 

باس له AO E A‏ ر ال لاف ار لار وة 
رجوعه باي حاجة توجد جمتية تعاونية في الادارة ا کل شيء + لکن المنصض 
توز ع على الأكابر » لا یتبقی إلا أكياش الفول والعدس. .. 

— حتی العدس À‏ يعد یظهر . 

رنة واحدة » مختصرة « حذرة . 

من في هذه الساعة البکرة ؟ 

[نه يضيق بالزيارات المفاجئة » یتحفز » في الماضي كان يتوقعهم كان يتخذ 
الأهبة » ما من أوراق يمكن أن تدينه » ما من عناوين يمكنها آن تضيح موضم 
مساءلة واستجواب » من تلك السنوات اكتسب عادة حفظ أرقام A‏ يكفي 
أن يدير الرقم مرة واحدة ليحفظه e‏ ليثبته في ذاكرته » عدا الهواتف العموميت 
منذ بدء وعيه والحيطة والحذر مما تلقاه وترسخ عنده » لا يكتب خطاباً إلا توقم 
فتحه والاطلاع عليه بعيون من يجهل e‏ یتحدث في الحاتف الا وضع في اعتباره 
أن طرفاً ثالئاً یتنصت ‏ يتفحجص کل كلمة » رغم مرور الوقت » ودبيب الهمود » 
واستقراره :بين العناصر الخامدة إلا أن حذره القديم لم يبن . 

يقعرب من الباب :. إنه هو ماذا جاء به تلك الساعة المبكرة ؟ 

— معلف احرون E‏ 

يهز رأسه نفياً » يخفض صوته » یقول إنه یعتذر لأنه سیب له إزعاجاً » لکن 
موظف الجمعية. وعده بدجاجتين وكيلو زیت » اشترط عليه المجيء «LS‏ بمجرد 
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فتح الجمعية » هذا يعني أنه لن ينتظره عند المدخل e‏ ماذا عن اليوم ؟ 

— اطمكن ... لن أخرج .. 

يتطلع مثشککاً e‏ لو حدث العکس u‏ ذلك في مصيبة له » لن آفارق 
البیت .. یکنك أن تکتب في التقریر أنه ظهر في الشرفة عدة مرات .. 

طول الیوم بمفردك يا آستاذ ؟ 

اعتدت ذلك .. ألم أقض ثلاثة شهور عند5 في اللحبس الانفرادي ... 

— لكتلك کیت را 

— والاآن pal‏ من.- عندي 

— والله حالك یصعب. على .. 

— تعال .. Jw‏ آشرب شايا معي .. 

إنه قدیم » وذو خبرة في الراقبة » كان يعمل في [دارة الخدرات قبل نقله إلى 
المباحث العامة » العمل في الخدرات كله مکسب » في منتبی الراحة ‏ آوله معروف 
واخره محدد » لكن مغ السياسيين الأمور ضنك » يلزم الحذر والحيلة وال AS‏ 
ختلفة » يرسلونه إلى „SU‏ مختلفة » إلى حوار فقيرة. جداً » يعيش فيا شبان لا 
يمتلكون إلا الکتب » ولا شيء إلا الكتب é‏ احرون يعيشون في الزمالك وجاردن 
سيتي » بعضهم كان يرتدي ملابس السجن di‏ ستوات ويحمل مقاطف الحجر » 
والان هم في مقاعد الوزارة . 

ção —‏ للك يا أستاذ 

يارجل حرام عليك .. 

— الست منہم ؟ 

يقول إن العمل عير » أحياناً يقضي by‏ بليلة في مواجهة ميني من طابق أو 
عمارة ضخمة » أو في مقهى » لا لشيء » إلا مجرد رصد خروج هذا أو tad‏ 
على ذاك » لكن أيام المخدرات » يا سلام » أي أيام هذه .الأمور واضحة وكلامهم 
poção‏ » خلو من الألفاظ الصعبة اللكلكعة .. 
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— أصحابك یتکلمون بلغة لا نفهمها عندما نصغي qr)‏ .. تحيرنا عند كتابة 
التقاير . 

s po ls يكون‎ Y s~ — 

للأسف ء ليس لديه واسطة تعيده إلى إدارة اخدرات. » يبدو أن أحدهم قرر 
إيذاءه عندما نقله إلى الإدارة » يعرف أن بعضهم كان يغار منه . 

يتوقف فظات » يبدو أنه استرسل في الحديث » يقول معدا AS‏ إنه لو أراد 
تكوين ثروة لفعل آثناء عمله بالخدرات » كان يمكنه أن يحيل نفسه إلى المعاش » 
أن يفتح دکانا صغيراً يكسب منه أضعاف مرتبه الآن » لكن الأهم أن يصبح سيد 
نفسهء لا يأمره هذا ولا ينبره ذاك » مع أنه متقدم في السن é‏ في عمر ابائهم 
لكن طوال-عمره لم يدخل جيبه قرش صاخ واحد من الحرام » لم يقبل الحرام 
قط » يريد أن يري أولاده من JAH‏ .. 

الحلال هو الذي يبقى يا أستاذ ‏ 

— طبعا .. 

dt —‏ أنت طيب جداً » ولا أعرف لاذا أحكي لك هذا كله ؟ 

ياسيدي القلوب عند بعضها .. 

لکن البيت بارد يا أستاذ .. لو معك ابنة حلال ترعاك وتنجب لك من 
له حياة . 

القطار فاتنا 

ما زلت في حيلك .. آعرف من تزوج بعد الستین وأنجب .. الأولاد زينة 
الحياة الدنیا يا أستاذ 

عندك عروسة .. 

يميل إلى الأمام 

— آلف من تتمناك يا أستاذ . 
سباح كل يوم وق الد أل السابعة مرن الخترس له رف .> 
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يتجه إلى المطيخ » يعد الشاي أثناء تناولمما الافطار يخبره بما سیفعل طوال النهار . 
الأماكن التي سیقصدها وأحياناً الأصدقاء الذين سيلتقي cre‏ لم يكن يطلب أسماءهم 
إتما أوصافهم . هذا طويل وذاك قصير ء أشقرء فاحم الشعر » قصير » بدين . 

— المفروض أنني لا أعرف أسعاءهم .. . 

يدون بعض التفاصيل » بعد أسبوع بدا Las‏ لأن موظفي الجمعية عرفوه c‏ 
يبدو أن المدير ظنه مخبراً من مباحث اتموين » أنه حصل oY‏ على ما يريده من 
سكر وجین وصابون: ‏ وأسماك مجمدة » عندة الولد الأضغر يعشق السمك › Y‏ 
ينتظر انتباء أمه من قليه نما جلس إلى جوارها ويأكل VÁ‏ بأول 

.. dE ربنا‎ sul 

— المهم ... رینا يقدرنا علييم .. 
ما يقضّ مضجعه أن الولد الأكير. حصل على ديلوم. التجارة منذ عامين ولم يعمل 
بعد» طوال سنوات الدراسة ‏ يكن يبخل عليه بشيءء كاد أن يبيع ملابسه في 
سوق الکانتو لذفع المصاريف اللازمة للدروس الخضوصية » لكن الآن قعدة الولد 
لعن عن اء العف ى السك يخاف عليه » من المخدرات » من أصحاب الذقون » 
لكن الولد جوهره طيب » وهو يراعيه دائماً » إنما اليد العاطلة وحشةء منذ أسبوع 
أمه قالت له : احرج اعمل في أي شيء هات لك حسنة تساعد بها آبوك . الولد 
حرج وذمعه على aah codo‏ في الجامع وراضاه » زعق لامرأته . SE‏ الولد يطفش .. 

س حصلت والله يا أستاذ .. واحذ بلدياتي يبحث عن ابنه منذ أربع سنوات » 
ضاع أثره » حاولنا نساعده ولا فائدة .. الولد حرج بسيب كلمة .. كلمة gar‏ 
من أبيه .. وضاع . 

س والله لم ٬نقصر‏ يا أستاذ .. نشرنا صوره في الصحف .. 

ut —‏ 
قال إن ابنه عاقل » لکن مكثه في البيت ضار ء ماذا يمكنه آن یفعل ؟ بعد UL‏ 
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صمت تساءل عما إذا كان مكنا مساعدته » إن بعض صحبه الذين كانوا معه في 
المعتقل يشغلون مراكز مرموقة الآن » بل إن بعضهم عنده شركات ويظهرون في 
إعلانات التليفزيون » إنه يعرفهم » صحيح pri‏ کانوا شيوعيين ۰ لکن الله تاب 
علييم ورفعت Glee‏ هم تماما 

ção —‏ لك يا أستاذ . 

ابتسنم صامتاً » تساءل الرجل عما إذا كان ممكناً مساعدة ابنه من خلال 
أحدهم » لابد أنهم يعرفونه ويحرصون على تلبية مطلب بسيط كهذا .. عمل بسيط 
یکسب منه حتي مصروفه اليومي . 

— لکن . صلتي انقطعت بهم يا حاج .. 

یطرق حزیناً » يبدو أنه لا يصدق . في یوم تال استفسر عما إذا كان یتردد 
على امحافظة ؟ لقد علم بوسائله الخاصة يعيداً عن الادارة والله » أن آحد أصحايه 
القربین يعمل في مكحتب اشافظ ٠‏ قال إنه یسکن في غرفة واخدة » غرفة یعیش 
فيها مع امرأته وأولاده الأربعة > هل يتصور Jd‏ يجامع امرأته إلا في os‏ المياه 

حلالي أقضيه في دورة المياه .. تصور يا أستاذ . 

— وضع صعب .. 

أي صعوبة ؟ 

كل ما يريده شقة من حجرتين » واحدة للأولاد » وأخري له مع أمهم . سمع 
عن Ola‏ ستوزعها المحافظة قريباً على من تهدمث بيوتهم ويقيمون في المساجد . 

— لکن .. هذه مساکن للایواء السریع ...يعني حالات. الطواري» . 

— طوال عمري أعيش في طواريء والله أنا حالي أصعب . 

الوم ۸ يت » ۸ يرن الجرس » الساعة الآن الثامنة ».انتهبت نشرة الأخبار في 
الاذاعة البريطانية » آول أمس بدا ساهماً » قال إن حضرات الضباط آثنوا على 
جهده » على تقاریره » أظهروا الرضا ء يعنني هذا أن مهمته سوف تنتبي قريباً » 
وأنه لن یقابله مرة آحری ‏ والله لم یکتب LIS‏ زائدة » التزم با أملاه عليه . 
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ربت على كتفه » قال إنه يصدقه » في الحظة معينة ظن أن اقترابه منه جزء من خطة 
ذكية لاقتحام غالا لکن حدر الخفي استبعد ذلك ‚LE‏ 

لم يخبره بتخلفه اليوم » لابد أن LÁ‏ جد » خرج لل الشرفة » على الرصيف 
المقابل عربة أجرة ».صبی يغسلها » يرش الماء من جردل موضوع فوق الأرض › 
يعرف صاحب السيارة » یسکن البيت المجاور + يمد البصر متطلعاً إلى الرصيف . 

لا حد | 

ثلاثة .. لا يمكن أن يخطعهم » إنهم أصغر سنا » أعمارهم متقاربة وربا رتهم 
أيضاً رژوسهم حليقة e‏ عضلاعهم بارزق pris‏ على وشك الانقضاض » في وقفتهم 
تأهب وقسوةء أحدهم أمام. البيت مباشرة . 

الثاني يقف فوق. الرصيف المواجه 

الغالث عند الناصية يلامس خصره بيده 

. سافرة » لا يمسكون صحفا يتظاهرون بقراءتها‎ el 

يطالعه ey‏ المتعب » انتقاله السريع من موضوع إلى اخر ۰ ترى .۰ 
أين TON‏ 

Jay‏ خطط يومه » يفيض بالتخدي القديم » لن يحتمل أكثرء آن لهذا كله أن 
ينبي « یلامس 455 بأصبعیه مقطبا عيتيه » São‏ | في الخطوة التالية .. 


۱۹۸۵۰ — dj كتابة‎ 
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(Y) 
. قافن الا ف للخرو ج فاحتضن ميدو ساقيه‎ 
E شم رائحته . أراده أن يبقى » ألا يغيا عنه‎ 
حدث كل يوم .. من قبل كان يبكي لكن ذلك‎ 
ple م هافن روج فيد كل‎ 
» .. LU و ابوس‎ 
انحنى » قبل مِدو» أحدث میدو صوتا‎ 
بشفتیه » لکن الأب فتح الباب » داعب وجنته‎ 
.. لوح بيده » ک) حدث کل یوم‎ 
CD 
فوق السطح اشارت الام إلى القرص البرتقالي‎ .. 
الراحل وقالت انبا الشمس . نظر ميدو إلى الفضاء‎ 
قال إنه يريد احتضان‎ bi بعد‎ é الفسیح‎ 
الشمس . قالت الام نپا ذاهبة إلى بيتها . قال ميدو‎ 
. إنه يريد أن يقبل الشمس‎ 
ضحكت الأم » وقالت إنبا بعيدة ابعث إليها بقبلة‎ 
هکذا » هز رأسه هزة خفيفة . قبل القراغ باتجاه‎ 
استمرت في الانزلاق البطيء عند‎ ASS الشمس‎ 
الافق‎ 
(m 
وقفت سهير ابنة المرأة التي تبيع اللبن » طوها‎ 
ممكاً برداء أمه » تنظر‎ UN ماثل طوله » يتطلع‎ 
e إليه بيغا أمها تصب اللبن . كلما خطا إلى الأمام‎ 
تدفعه أمه إلى الخلف تطلب منه أن یتواری ألا‎ 
برده‎ AM يطل برأسه حتی لا يلفحه البرد » ضاق‎ 


إلى داخل البيت . 

« أبوس البنت .. أبوس الینت وتلعب معايا . 
ردت أمه . 

, ادحل يأميدو .. » 


CÉ) 
قالت امه للسيدة البدينة إن الدنیا أحياناً تكون‎ 
مو حشة » وأحياناً تكون حلوة .. اصغ إليبا لماذا‎ 


تكون الدنيا مرة موحشة » ومرة حلوة ؟ دفع أمه 
مرات قبل أن تنه إليه . 
wu PRE‏ .. » 
بوس el‏ 
تلفت لم ير الدنيا » عاد ليقول إنه يريد أن يقبل 
الدنيا وحتى لا تكون مرة موحشة . 
« قلت لك بوس ياميدو .. » 
لکنه عندما ۸ ير الدنیا التي يرغب في احتضانها 
وتقبيلها بكى . 
ده 
اندفع داخل الصالون » حا نحت القعد . حاول 
الصعود فوق الأريكة » تراجع إلى منتصف 
الغرفة » تطلع إلى صورة أمه المعلقة فوق الجدار . 
dão‏ يديه وراء ظهره صاح oe qe.‏ 
انزلي ياماما .. انزلي وأبوسك . 
)1( 
قبل يد الجارة » وقالت الام إن میدو يريد تقبيل 
أى شيء al‏ يطلب تقبيل المكنسة والثلاجة 
والحصان الخشبي » والشجرة الموجودة لحت 
اليت » وسور النادي والشار ع wY Ses‏ م 
الدواء » و کتب bb‏ حتی حذاء بابا . منذ یو مين 
مك به قال .. بابا حلو . قال 
go‏ ثم قال . آبوسه .. یقعد معایا .. فتبرته . 
(Y)‏ . 
حط العصفور فوق بلاط الشرفة » قفر LL‏ » 
قفز Yie‏ . أطلق محمد صرخة رفيعة . 
کوکو . كوكو مد ذراعیه تجاه العصفور . ui‏ 


LG elis ss 


اقب ca ls tall, a E‏ 
أراد أن يحتضن العصفور . أن يقيله . لماذا طار 

العصفور ؟ 
bi‏ ۱۹۷۹ 


۱:۷ 
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& المستشارين : 


. إبراهم فريسح 
. جابر عصفور 
Jia.‏ الغيطاننى 
. حسن الابراهم 
. حلمى jsd‏ 
. حلدون النقيب 


nt.‏ رصان 
. عدنان شهاب الدین 
. یوسف القعید 


( مدير التحرير ) 


( الستشار الفنى ) 


Cos العضو‎ ( 


© دار سعاد الصباح 
للنشر والتوزيع 
هي مؤسسة ثقافية عربية 
وججمهورية مصر العربية 
وعبدف إلى نشر ما هو 
جدير بالنشر من روائع 
التراث q!‏ و الثقافة 
العر in‏ المعاصرة و التجارب 
الا بداعية للشباب العربي 
من احیط إلى الخليج و کذا 
تر جمة ونشر روائعالثقافات 
a Y‏ حتى تكون E‏ 
متناول آبناء N‏ فهذه 
الدار هي حلقه وصل بين 
التراث والمعاصرة وبين 
كبار الميدعين > pri‏ 
وهي نافذة للعرب على 
العالم ونافذة للعالم على 
الأمة العربية وتلتزم الدار 
paid Las‏ ه ععایر تضعها 
المفكرين العرب في 
بحالات الإبداع احلقة . 
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عندما أصدر جمال الغيطانى مجموعته القصصية « أوراق 
شاب عاشق منذ آلف عام » . كانت بمثابة حدث gol‏ كبير é‏ 
رحب با النقاد والقراء . ثم توالت مجموعاته القصصية حتى 
بلغت سبعاً ونی كل منها يثبت الغيطانى أنه كاتب راسخ الخطى » 
ویقتحم GUI‏ إبداعية جديدة , وإذا كان إبداعه الروائى قد لفت 


إليه الأنظار فى عديد من لغات العام الذى ترجم إليها » إلا أن 
إبداعه فى القصة القصيرة يضيف جديداً إلى هذا الفن الجميل . 

« نفنة مصدور » هى اجموعة الثامنة » وفیپا يقف الغیطانی 
عند ناحية النثر والشعر » عن مفترق الطرق بين الم والواقع › 
do‏ يظل الانسان بأشواقه وأحلامه والامه هو احور والهدف . 


